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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

 أستاذ التعليم العالي في المغرب
 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود
  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقً 
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني
 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ الحديث بجامعة الإمام 
  

 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

 

 تحريرهيئة ال

 

 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  

 

 أحمد بن باكر الباكري /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة

 عبد القادر بن محمد عطا صوفي /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
  

 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ةالإسلامي  

 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /د

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الحدود 
 ةالشمالي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
() 

 
 لم يسبق نشره. اجديدً البحث كون يأن  -1
 ة والابتكار والإضافة للمعرفة.الجد  و  سم بالأصالةيت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث.م   مستلًا كون يأن لا  -3
 ته.الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12.000ألا يتجاوز البحث عن ) -5
 ة.ة والطباعي  الأخطاء اللغوي  يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من  -6
 ت من بحثه.( مستلا  10)يمنح الباحث ا في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا  ولها إعادةكافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال  -8

وذلك  -أو بدون مقابل  بمقابل -ة ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث.

من أوعية  في أي وعاءٍ  -ة باحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشر في المجللل لا يحق   -9
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.بعد  إلا   -النشر 

 .(Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على البحث في ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون  -11

 ة.ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة.اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث. ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة ؛مةمقد ِّ -
 صلب البحث. -
 وصيات.؛ تتضمن النتائج والتخاتمة -
 ة.ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة.ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(. -
   على بريد المجلة المرفقات الآتيةالباحث  يرُسل -

ة مختصرة، خطاب سيرة ذاتي  ، نموذج التعهد، (PDF)و  (WORD)البحث بصيغة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير.

                                 
() الإلكتروني للمجلة لموقع اهذه القواعد العامة إلى  فصيليرجع في ت 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   
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 ملخص البحث                          

 
 موضوع البحث: التداخل والتكامل المعرفي وأثره في أصول الفقه.

 أهم أهدافه:
 توضيح الفرق بين التداخل والتكامل المعرفي في الأصول.-1
 تعداد أسباب التداخل في علم أصول الفقه. -2

 منهجه: 
 الاستقرائي، التحليلي، المقارن.

 مضمونه: 
ش البحث التداخل والتكامل المعرفي وأثره في أصول الفقه في ستة مباحث رسمت ناق
 في الخطة.

 أهم نتائجه: 
التداخل المعرفي: تشابه بحث المعرفة بين العلوم، بينما التكامل المعرفي: إتمام بحث -1

 المعرفة.
كل تكامل للمعرفة هو تداخل، وليس العكس؛ فالعلاقة بينهما علاقة عموم -2

 وص مطلق.وخص
 أهم توصياته: 

العناية برسالة الأقسام العلمية الشرعية ومخرجاتها التعليمية وصفات الخريج بما -1
 يخدم التكامل المعرفي.

من الأبحاث المقترحة: دراسة التداخل والتكامل المعرفي بين علم الأصول وحقل -2
 معرفي محدَّد.

 .(أصول الفقه تداخل معرفي، تكامل معرفي،) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
Topic of the Research: "Cognitive Overlap and Integration and its 

Impact on the Principles Of Jurisprudence."  
     Objectives: 
1-Clarifying the difference between cognitive overlap and 

integration in principles. 
2-Enumeration of the reasons for overlap in the science of 

jurisprudence. 
      Approach: The research has adopted the inductive 

analytical approach. 
     Content: The research discusses the cognitive overlap and 

integration and its impact on the principles of jurisprudence in six 
topics drawn up in the plan. 

     Findings: 
1-Cognitive Overlap: Similarity in knowledge research between 

sciences; while Knowledge Integration: Completion of knowledge 
research. 

2-Every integration of knowledge is an overlap, not the other way 
around. The relationship between them is one of absolute generality 
and specificity. 

     Recommendations of the Research: 
1-Paying attention to the mission of the Sharia scientific 

departments, their educational outcomes, and the qualities of the 
graduate in a way that serves cognitive integration. 

2-Among the proposed research:studying the overlap and 
integration of knowledge between the science of principles and 
aspecific field of knowledge. 

Keywords: (Cognitive Overlap, Cognitive Integration, Principles 
Of Jurisprudence). 
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 مةالمقدِّ

 
 

علينا النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله  الحمد الله الذي أكمل لنا الدين، وأتَّ 
جعل الله  ه، نبي ورسول   ه  ا عبد  د  ا باب الجنة، وأشهد أن محمَّ تفتح لمن قالها صادق   شهادة  

 .أصحابه أفضل قادة وأئمةآله  ة، وعلىباعه برهان محبَّ ، وات   ةبعثته رحم
 :أما بعد

فمع اتساع علوم الشريعة وتداخلها واحتياج بعضها لبعض في بناء التكامل 
ومنهم علماء -ن علماء الإسلام أفي هذه العلوم، إلا  وتأثي   المعرفي، الذي كان له أثر  

د العلم، وإيضاح ما هو منه وما حرصوا عبر التاريخ على التنبيه على حدو  -الأصول
البحث في موضوع تداخل العلوم وتكاملها من الموضوعات  د  ع  وي   ، هو دخيل فيه

همة بالبحث، والجديرة بالعناية والتحقيق؛ والتي تخدم جانب البحوث البينية الم
 رها.ق في بناء العلوم وتطو  والتاريخية، وتدق   
 :الدراسات السابقة 

عامة حول التداخل والتكامل المعرفي، والذي يخصنا منها ما هناك دراسات 
 يتعلق بعلم أصول الفقه، وقد وقفت على الدراسات التالية:

جدلية التكامل بين علم أصول الفقه وعلوم الإنسان؛ لمحماد رفيع، مجلة -1
 صفحة.19، 168المسلم المعاصر، ع: 

-سلامية والعلوم الإنسانية قضية التكامل المعرفي والمنهجي بين العلوم الإ -2
 صفحة.12، 7؛ لمحمد عوام، مجلة الواضحة، ع: -توظيف المنهج الأصولي أنموذجا

؛ -علم أصول الفقه نموذجا-نحو منهجية متكاملة بين العلوم الإسلامية  -3
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 صفحات.9، 6حميد الوافي، مجلة الواضحة، ع: 
ث الموضوع، إضافة  في طريقة بح -عن البحث المقدَّم-وتفترق هذه الدراسات 

إلى أن جميع الدراسات السابقة مختصرة، ولم تشتمل أي  دراسةٍ منها على مباحث 
 البحث.

وعطف ا على ذلك فقد اختار الباحث أن يبحث في موضوع "التداخل 
 الإجابة على ساال الفرق بين التداخل علا  اوالتكامل المعرفي وأثره في أصول الفقه"، ج

 ع ا عليه الأسئلة التالية:مشكلة بحثه الرئيسي، مفر   والتكامل المعرفي 
 :تساؤلات البحث 

 هل مفهوم التداخل والتكامل موجود لدى علماء الإسلام في السابق؟ 
 هل هناك أسباب دافعة للتداخل المعرفي في علم أصول الفقه؟ 

 هل للتداخل المعرفي صورة واحدة أو صور متعددة؟ 
 صلة للتكامل المعرفي؟ ما هي ضوابط التداخل المو 

 الإيجابية والسلبية للتداخل المعرفي؟ ر ما الآثا
 :أهداف البحث 

 تتمثل في الإجابة على مشكلة البحث:
 توضيح الفرق بين التداخل والتكامل المعرفي.-1
 استعراض تاريخية مفهوم التداخل والتكامل لدى علماء الإسلام.-2
 التي وقف عليها الباحث. الأصولتعداد أسباب التداخل في علم -3
 تحديد ضوابط للتداخل المعرفي الموصل للتكامل المعرفي.-4
 .ذكر الآثار الإيجابية والسلبية للتداخل المعرفي-5

وضع الباحث الخطة البحث، وتحقيق أهدافه،  سئلةلى أوللإجابة ع

 التالية:

 .الفرق بينهمامفهومهما وحدود  المبحث الأول: التداخل والتكامل المعرفي
 التداخل والتكامل المعرفي. مفهوم المبحث الثاني: تاريخية
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 المبحث الثالث: أسباب التداخل والتكامل في علم أصول الفقه.

 المبحث الرابع: صور التداخل المعرفي.
المبحث الخامس: ضوابط التداخل الذي يصل للتكامل المعرفي في علم أصول 

 الفقه.
 الإيجابية والسلبية للتداخل المعرفي. المبحث السادس: الآثار

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 .ثبت المصادر

 :منهج البحث 

اعتمدت  المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، من خلال الاستقراء الجزئي بتتب ع 
ما ك تب في موضوع التكامل والتداخل، وذكر النصوص من أقوال وتصو رات علماء 

ل حول قضية التكامل والتداخل المعرفي بتحليلها ومقارنتها، للوصول إلى الأصو 
إلى المنهج العلمي المتعارف عليه من توثيق الأقوال  إضافة  موضوعات البحث. 

 والمعلومات من المصادر والمراجع.
 المستعان وعليه التكلان.وآن أوان الشروع في المقصود تحرير ا وبحث ا، والله 
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  وحدود الفرق بينهما مفهومهما: الأول: التداخل والتكامل المعرفيالمبحث 

 المطلب الأول: معنى التداخل والتكامل والمعرفي في اللغة 

أصل مادته: الدال والخاء واللام، تعني أولا معنى التداخل في اللغة: 
 .(1)الولوج

 ود خَّل .الد خ ول: ن ق يض  الخروج، د خ ل  ي دْخ ل  د خ ولا  وت د خَّل  
ه ا في  ب  عْضٍ. ها والتباس ها ودخول  ب  عْض   وت داخ ل  الأ مور: ت شابُ 

 .(2)وي قال: ت د خَّل  الشيء ، أي د خ ل  قليلا  قليلا  
يل ( في الباب؛ ومعناه: أنه ذ كر استطراد ا ومناسبة ولا  ومنه قيل: هذا الفرع )د خ 

 .(3)يشتمل عليه عقد الباب
أصل مادته: الكاف والميم واللام، يدل على تمام في اللغة: ثانيا معنى التكامل 

 .(4)م: أي تاالشيء، ي قال: ك م ل  الشيء وك م ل  فهو ك ام ل  
وأ كْم لْت الشيء: أ ي أ جْم لْت ه وأ تممته، وأ كْم ل ه هو واستكْم له وك مَّله: أ تم َّه 

 .(5)وجم  ل ه
                                       

عبد السلام هارون، )دار الفكر،  قيقتح "معجم مقاييس اللغة"،بن فارس، انظر: أحمد  (1)
 . 335: 2، ه (1399

أحمد عطار، )دار العلم للملايين، بيوت، ط: تحقيق:  "الصحاح"،، انظر: إسماعيل الجوهري (2)
"لسان العرب" )دار صادر، بيوت،  ابن منظورجمال الدين ؛ 1696/ 4(، ه 1407، 4
 . 239: 11(، م2000، 1: ط

)دار الكتب العلمية،  "المصباح المني في غريب الشرح الكبي للرافعي"،الفيومي، أحمد  (3)
 . 190: 1، ه(1414، 1لبنان، ط:  -بيوت

 .139: 5انظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (4)
 .3930: 5؛ ابن منظور، "لسان العرب"، 1813: 5: الجوهري، "الصحاح"، انظر (5)
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 .(1)وكمل الشيء: إذا تمت أجزاؤه، وكملت محاسنه

أما الوزن الصرفي لكلمة "تداخل" و"تكامل" فهي "تَ فَاعَل" وهذا الوزن 
  (2):يأتي لأربعة معان، هي

 التشريك بين اثنين فأكثر.
 يالغفلة، وهو التظاهر بالفعل دون حقيقته؛ كت  ن او م  وتغافل: أي أظهر النوم 

 منتفية عنه.
أي حصلت الزيادة شيئ ا حصول الشيء تدريجي ا؛ كتزايد النيل، وتواردت الإبل: 

 فشيئ ا.
 فتباعد. مطاوعة ف اع ل ؛ كباعدته

ولعل المناسب لما نحن بصدده في معنى "التداخل" و"التكامل" هو المعنى الأول 
فأكثر لبحث المعرفة، وكذلك  يْن  م  لْ ع   المعرفة هو اشتراك   ل  وتكام   ل  فتداخ  ، )التشريك(

فإن التداخل والتكامل في المعرفة تتم بطريقة  ؛ا(المعنى الأخي )حصول الشيء تدريجي  
تكامل المعرفة، ووصولها  مة موجبة للتكامل، فإنَّ قي    تدريجية، وهذا المعنى يضيف إضافة  

موجبة للمعرفة، أما في التداخل  أضاف قيمة   جٍ إلى درجة النضج والاستواء حصل بتدر  
على ما -سالبة للعلم  قد يحمل قيمة  إلا أنه  -ج في مسار العلمبطريقة التدر   وإن تَّ -

؛ فالمعنيان "التشريك" و"حصول الشيء -سيأتي توضيحه في الفرق بين المصطلحين
  "دخل كمل".ينمن الكلمت كلٍ    تدريجي ا" يدل عليهما أصل  

نسبة إلى المعرفة، أصل مادته: العين والراء والفاء، ثالثا معنى المعرفي في اللغة: 
أصلان صحيحان؛ يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والمعنى 

                                       
 . 541: 2 "المصباح المني"،: الفيومي، انظر (1)
نصر الله عبد الرحمن، )مكتبة تحقيق:  الحملاوي، "شذا العرف في فن الصرف"،أحمد انظر:  (2)

 . 34ص: ، الرشد، الرياض(
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 .(1)الآخر: على السكون والطمأنينة

: ع ل مت ه  بحاسة من الحواس الخمس  .(2)ع ر فْ ت ه  ع رْف ة  وع رْف انا 
 .(3)علمه إياهوعرف: العرفان: العلم، وعرَّفه الأمر: أ
، مثل عليمٍ وعالمٍ   .(4)العريف  والعار ف  بمعنى 

قد يسأل الباحث لماذا قيل في عنوان البحث: التداخل والتكامل المعرفي 
 وليس العلمي؟ 

علمٍ يحتاج  ا؛ بل كل   تام  لأن العلوم لا يمكن أن تكون متداخلة تداخلا  وذلك 
 ة.همته في خدمة البشريذاته؛ ليقوم بمم كمل نفسه ويتم   إلى بعض المعارف حتى ي  

من العلم  ص  خ  أ   كر من فروق بين العلم والمعرفة؛ فالمعرفة  إلى ذلك ما ذ   أضفْ 
 .(5)لا   ومفصَّ لا  م  يكون مج ْ  م  لْ  ع مَّا سواه، والع  لا  مفصَّ  الشيء   ب ع يْن   تْ م  ل  لأنها ع  

من  ، وهو أخص  لأثره   رٍ وتدب   رٍ الشيء بتفك   ان: إدراك  ف  رْ كما أن المعرفة والع  
ولا  ه الجهل. ويقال: "فلان  ي عر ف  الله "،ه الإنكار، أما العلم فيضاد  العلم، ويضاد  

ر م عر ف ة  البشر  لله هي بتدب   تا كان َّ واحد، لم  إلى مفعولٍ يا  يقال: "فلان  يعلم  الله " متعد   
عْر ف ة  كذ  يعلم   آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله  

 
ا، ولا يقال: ي  عْر ف  كذا، لما كانت الم

                                       
 281: 4 "مقاييس اللغة"،ابن فارس، انظر:  (1)
 . 404: 2 "المصباح المني"،الفيومي، انظر:  (2)
 . 011: 10 "لسان العرب"،ابن منظور، انظر:  (3)
 .110: 10؛ ابن منظور، "لسان العرب"، 1402: 4انظر: الجوهري، "الصحاح"  (4)
انظر: أبو هلال العسكري، "الفروق اللغوية"، تحقيق محمد سليم، )دار العلم والثقافة،  (5)

 .80القاهرة(، ص: 
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 .(1)رٍ به بتفك   ل  المتوصَّ  القاصر   ستعمل في العلم  ت  

أنه يطلق ويراد به معنى المعرفة، ومن " وذكر الفتوحي في المعنى الرابع للعلم: 
، وتطلق المعرفة [101{ ]سورة التوبة: چڇ چ چچ ڃ }أمثلة ذلك قوله تعالى: 

، أي: [83{ ]سورة المائدة:  ٺٺ ٺ ڀ ڀ }ويراد بُا العلم، ومنه قوله تعالى: 
من حيث إنها مستحد ث  أو انكشاف  بعد لبسٍ  -أي: المعرفة-ع ل م وا...، وهي 

أ خ صَّ منه، أي: من العلم؛ لأنه يشمل غي المستحد ث وهو علم  الله تعالى، ويشمل 
العباد، ومن حيث إنها يقين  وظني أعم  من العلم لاختصاصه المستحد ث وهو علم  

": فإما شرح التحرير " : إن المعرفة مرادفة للعلم، قال في (2)حقيقة  باليقيني. وقال جمع
أن يكوم مرادهم غي علم الله تعالى، وإما أن يكون مرادهم بالمعرفة أنها تطل ق على 

 .(3)والأول أ ولى"القديم، ولا تطل ق على المستحد ث، 
 المطلب الثاني: المراد بمصطلح التداخل المعرفي والتكامل المعرفي والفرق بينهما

 اجتهد عدد من الباحثين في صياغة تعريفات للتداخل والتكامل المعرفي، منها:
آلية تحليلية أو تفسيية لظواهر معرفية تتعلق بالعلاقات بين التداخل المعرفي: 

 .(4)لمعالجة إشكالية بحثيةالعلوم وتفاعلها 
ذلك التمادد في الخدمات والتبادل في المنافع العلمية بين التكامل المعرفي: 

                                       
انظر: الراغب لأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن"، تحقيق صفوان الداودي، )دار القلم،  (1)

 .562-560ه(، ص: 1412، 1دمشق، ط: 
محمد عبد الشافي، )دار الكتب العلمية، ط:  تحقيق "المستصفى"،انظر: أبو حامد الغزالي،  (2)

 . 31، 19، 15، 9، ص: ه (1413، 1
 . 65: 1، ه (1418، 2"شرح الكوكب المني" )مكتبة العبيكان، ط: ، محمد الفتوحي (3)
"التداخل المعرفي: دراسة في المفهوم"، ضمن أبحاث الماتمر العلمي الدولي التكامل محمد همام،  (4)

 . 63-56: 107-55(: 2010المعرفي، )
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 .(1)العلوم

ونجد بع  ض الباحثي  ن يس  تعمل مصطلح  ي التكام  ل والتداخ  ل بمعن  ى 
إلى أن مصطل  ح التداخ  ل ي عان  ي خلط ا كبي  ر ا  (3)بعض الباحثين ه  بَّ ، ون   (2)واح  د

عمل بش  كل كبي  ر ف  ي الدراس  ات الحديث  ة، خاص  ة بمفه  وم "التكام  ل"، وال  ذي اس  ت  
ف  ي حق  ل الاقتصاد، قبل أن ينتقل إلى الحقل النظري العلمي،   -أول الأمر-أن  ه نش  أ 

في الفرق  ر  ك  صطلحات من لغات أجنبية، وذ  ترجمة هذه الم: كما أن من أسباب الخلط
بين المصطلحين أن مصطل  ح "التكام  ل" يحم  ل مع  ه الحمول  ة النفعية والقيمة الموجبة، 

 "لفظة" التداخ  ل "عل  ى" التكام  ل "؛ لش  مولية مصطل  ح" التداخ  ل ح  جَّ ومع هذا ر  
، ث م إن"  ل"واتس  اعه أكث  ر م  ن التكام  ل، ولأن" التداخ  "لي س بالض رورة تكام لا 

المطل ب العلم ي الأساس ي، وه و الإب داع المكثَّ ف  -بالض رورة-"لا يحق ق  التكام ل
" يفت ح فرص   ا  والتن اول الش امل للظواه ر المعرفي ة المعق دة، كم ا أن لف ظ" التداخ ل

 جزئي ا أو كلي ا.بينه  ا  تكام  لٍ  للتواص  ل بي  ن العل  وم، م  ن دون  
 في نقطتين: السابقكلام الونقف مع 

 النقطة الأولى: في ترجيح لفظة التداخل على التكامل:
فإن هذا الترجيح قد يناسب في العلوم التطبيقية أو على أي   و جْه ةٍ كانت 

                                       
-155(: 2013، )150لكون" شهيد، الحسان "التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم ا (1)

188 :158 
 من هالاء مثلا: د. محمد المسكيني في "مقدمات العلوم: هم الاستقلال ومقصد التكامل"، (2)

(؛ أ. عب  د الفت  اح الزوين  ي، "عل  وم 10)ص: ، م(2019مركز نهوض للدراسات والنشر، )
م(: 2018)، 5-4"، دورية نماء، عالوح  ي والعل  وم الدقيق  ة: تجلي  ات التواف  ق والتداخ  ل

234 ،238 . 
 . (60"التداخل المعرفي: دراسة في المفهوم" )صفي بحثه  د. محمد هماموهو  (3)
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للباحث لم نقف عليها، أما في علم الأصول فإن ترجيح "التكامل" أنسب من 

وسأذكر سبب الترجيح بعد ذكر تعريفٍ للتداخل والتكامل المعرفي وبيان "التداخل"، 
 الفرق بينهما.

 يمكن تعريف التداخل المعرفي بأنه: تشابه بحث المعرفة بين العلوم.
 أما التكامل فهو: إتمام بحث المعرفة بين العلوم.

ر الكلمة ذوهناك فرق بين التشابه والإتمام؛ فالتشابه هو أحد دلالات ج
دخل( كما سبق ذكره في المعنى اللغوي، فهو تكرار بحث المعرفة في علمين، وهذا غي )

لابن الحاجب في إدراجه موضوعات  محمود في الجملة، ويايده نقد القطب الشيازي
من علم المنطق في علم الأصول؛ فقال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: " من ههنا 

؛ فلذلك فاته ما يعنيه؛ وذلك لأنه فني -نطقوهو فن  الم -فيما لا يعنيه  (1)شرع  
مستقلي برأسه، ومن القبيح على ما ب ين   في هذا الفن خلط  مسائل  العلوم بعضها 

 .(2)ببعض "
ولا ننسى في هذا الصدد مقولة الشاطب المشهورة: "كل مسألة مرسومة في 

تكون عونا  في ذلك؛ أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا 
فوضعها في أصول الفقه عاريَّة" إلى أن قال: "وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثي 

 .(3)من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها"
لها، ويدل عليه المعنى  وجمالٍ  ؛ ولكن به زيادة حسنٍ ل  أما إتمام المعرفة فهو تداخ  

                                       
 أي ابن الحاجب في مختصره.  (1)
عبد اللطيف الصرامي،  تحقيق "شرح المختصر في أصول الفقه"،الشيازي،  قطب الدين (2)

 . 649: 1، ه(1433)السعودية: رسالة ماجستي بجامعة الإمام محمد بن سعود، 
أبو عبيدة آل سليمان، )دار ابن القيم الرياض، تحقيق  "الموافقات"،الشاطب،  انظر: إبراهيم (3)

 . 38-37: 1، ه(1430، 3دار ابن عفان القاهرة، ط: 
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 اللغوي لمادة "كمل".

نستطيع أن نقول أن كل تكامل للمعرفة هو تداخل، وليس العكس؛ : ليوبالتا
 .(1)قفالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطل  

أن مصطلح "التداخل" نشأ أول الأمر في حقل في أما النقطة الثانية 
 الاقتصاد، ونجيب عنه في المبحث التالي.

 التداخل والتكامل المعرفي  مفهوم المبحث الثاني: تاريخية

يمثل التراث الإسلامي ص  ورة للتداخ  ل والتكام  ل المعرف  ي ف  ي معظم  ه؛ ولا 
غرابة في ذلك، فإن جميع العلوم الإسلامية مغترفة من بحر واحد، وهو القرآن العظيم، 

 استنباط ا أو غي ذلك. وأتفسي ا  وأسواء كان هذا الاغتراف استمداد ا 
ه ( في رسالته العظيمة؛ حيث 204إلى هذا المعنى الإمام الشافعي )ت:  وأشار

قال: "فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على 
في قوله: "أوما بلغك أن الق رآن  ه(505)ت:  ، وكذلك الغزالي(2)سبيل الهدى فيها"

ري ن، كما يتش عب ع ن س واحل  ه و البح ر المحي ط، ومن ه يتش عَّب عل م  الأوَّلين والآخ 
 .(3)البحر المحي ط أنهاره ا وجداولها"

                                       
المتدخلان( يفارق واحد منهما فقط دون الآخر، والذي يفارق العموم والخصوص المطلق: ) (1)

أعم مطلقا، والذي لا يفارق أخص مطلقا؛ كالحيوان والإنسان؛ فالحيوان يفارق الإنسان 
"شرح الفتوحي، انظر:  لوجوده في الفرس والغزال، والإنسان لا يمكن أن يفارق الحيوان

تحقيق  "آداب البحث والمناظرة"،يطي، الشنقمحمد الأمين ؛ 72-68: 1 الكوكب المني"،
 . 46-38: 1، سعود العريفي، )دار عالم الفوائد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، بجدة(

، ه(1358، 1أحمد شاكر )مكتبه الحلب، مصر، ط:  تحقيق "الرسالة"،الشافعي، محمد  (2)
19 . 

ني )دار إحياء العلوم، يروت، ط: د. محمد القبا تحقيق "جواهر القرآن"،الغزالي، أبو حامد  (3)
= 
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وسأذكر مقولات تاكد وعي علماء الإسلام بمفهوم التداخل والتكامل، ومتى 

ميل العلم، ومتى يكون عارية ي نتقد إدراجها، يكون التداخل ضرورة لا بد منها في تك
وحرصت على ترتيبها زماني ا بتاريخ وفاة أصحابُا، تأكيدا بأن مفهوم التداخل كان 

 موجودا مستحضرا في ذهن علماء الشريعة.
ه( تداخل علم الكلام بعلم أصول الفقه؛ 436رد أبو الحسين البصري )ت: 
تصنيف كتاب المعتمد حيث قال: "فأحببت  أن فكان هذا التداخل سبب ا دافعا له في 

أؤلف كتابا  مرتبة أبوابه غي مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من 
دقيق الكلام؛ إذا كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بُذا العلم، وإن يعلق به من 

ل وأصول الفقه مع  وجه بعيد؛ فإنه إذا لم يجز أن يذكر في كتب الفقه: التوحيد والعد
كون الفقه مبني ا على ذلك مع شدَّة اتصاله به؛ فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في 
أصول الفقه على ب عد تعل قها بُا، ومع أنه لا يقف عليها فهم  الغرض بالكتاب 

 .(1)أ ولى"
ه (: "والعلوم التي ذكرنا يتعلق بعضها ببعض ولا 456)ت:  قال ابن حزم

 . فأشار إلى تداخل العلوم بعبارة العلاقة.(2)علم عن غيه... "يستغني منها 
 ب ة  ه( إلى مفهوم التكامل بعبارته: ""إن العل وم مرتَّ 505وأشار الغزالي )ت: 

 .(3)إلى بعض " ، وبعضها طريق  ا ضروريا  ترتيب  

                                       
= 

 . 21، م(1985، 1
خليل الميس، )دار الكتب العلمية، تحقيق  "المعتمد في أصول الفقه"،بصري، أبو الحسين ال (1)

 . 2: 1، ه(1403، 1بيوت، ط: 
إحسان عباس، )الماسسة العربية  تحقيق "رسائل ابن حزم الأندلسي"،ابن حزم الظاهري،  (2)

 . 82-81: 4، م(1983، 1للدراسات والنشر، بيوت، ط: 
 . 52: 1، )دار المعرفة، بيوت( "إحياء علوم الدين للغزالي"،أبو حامد الغزالي،  (3)



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

26 
من العلوم الشرعية شرط ا للتأهل للتعليم؛  ه( تحصيل قدرٍ 676) النوويل جعو 
، وهذا الارتباط هو التكامل المعرفي؛ فقال: "لا يكفي في ها ببعضٍ بعض   امرتبط  لكونها 

كونه له   -مع كثرة علمه بذلك الفن-أهليَّته للتعليم أن يكون كثي العلم؛ بل ينبغي 
معرفة في الجملة بغيه من الفنون الشرعية؛ فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين، وخ لق 

 .(1)ع تام"جميل، وذهن صحيح، واطلا
ه( بقوله: "فكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق 684)ت:  القرافي هذا وياكد

في المسائل الكثية بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة؛ فينبغي لذوي الهمم 
 .(2)العليَّة ألاَّ يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم"

في سبره لعلاقة موضوع ه( 791وأما لفظة "التداخل" فقد ذكره التفتازاني )
العلوم ببعض حيث قال: "ولهذا جعلوا تباين العلوم وتناسبها وتداخلها أيضا بحسب 
الموضوع؛ بمعنى أن موضوع أحد العلمين إن كان مباينا لموضوع الآخر من كل وجه 
فالعلمان متباينان على الإطلاق، وإن كان أعمَّ منه فالعلمان متداخلان، وإن كان 

ا بالذات متغايرا بالاعتبار، أو شيئين متشاركين في جنس أو موضوعهما شي ئ ا واحد 
غيه فالعلمان متناسبان على تفاصيل ذ كرت في موضعها، وبالجملة: فقد أطبقوا على 
امتناع أن يكون شيء  واحد  موضوع ا لعلمين  من غي اعتبار  تغايرٍ بأن ياخذ في 

ا، أو ي ا بقيدٍ آخر، وامتناع أن أحدهما مطل ق ا وفي الآخر مقيَّد  اخذ في كلٍ  منهما مقيَّد 
يكون موضوع علمٍ واحد شيئين من غي اعتبار اتحادهما في جنسٍ أو غايةٍ أو غيهما؛ 

 .(3)إذ لا معنى لاتحاد العلم واختلافه بدون ذلك"

                                       
 . 36: 1، "المجموع شرح المهذب" )دار الفكر(النووي، أبو زكريا  (1)
خليل المنصور، )دار الكتب العلمية، بيوت، تحقيق  "الفروق"،القرافي،  أبو العباس (2)

 . 31: 4، ه (1418
"شرح المقاصد في علم الكلام، " )دار المعارف النعمانية، باكستان، التفتازاني،  مسعود (3)

= 
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 سلاسل)ه( لتداخل العلوم في مقدمة كتابه 794وأشار الزركشي )ت: 

مسائل من  -بعون الله-متزاج فقال: " فهذا كتاب أذكر فيه "بالازدواج والاالذهب( 
ع على قواعد منه مبنية، ومنها ما أصول الفقه عزيزة المنال، بديعة المثال، منها ما تفرَّ 

ها، ر  وحرَّ  حها الفكر  نظر إلى مسألة كلامية، ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية، نقَّ 
سن عليها صحة مزاجها، وح   ها، ليى الواقف  ها وقمر  في آفاق الأوراق شمس   ع  ل  طْ أ  و 

والإتيان  ع  ازدواج هذه العلوم وامتزاجها، وأن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتد  
 .(1)" ع  به على هذا النحو مختر  

ه( بلفظة "التداخل" في 861)ت:  وأما في أصول الفقه فقد صرح ابن الهمام
استمداد ا؛ بل تداخل موضوعي ع لمين يوجب قوله: "وما يخال من علم الحديث ليس 

 .(2)مثله"
ه( في شرحه لكلام ابن الهمام: ")وما يخال( 972)ت:  ق أمي بادشاهوعلَّ 

أ ي يظن  )من علم الحديث( من الأحوال الراجعة إلى متنه أو طريقه كالعبر ة بعموم 
الة الراوي اللفظ لا بخصوص السبب، وبعمل الصحابي لا بروايته، أو بالعكس، وعد

وجرحه، أ ن الأصول يستمد منه، )ليس( البحث عنه )استمداد ا( للأصول )بل 
تداخل موضوعي علمين( يترتب غايتهما على البحث عن أحوال شيء واحد 

 .(3)فيشتركان في الموضوع أو يندرج موضوع أحدهما تحت موضوع الآخر"

                                       
= 

 . 8: 1، ه (1401
، 2محمد المختار الشنقيطي، )المدينة المنورة، ط: تحقيق:  "سلاسل الذهب"،الزركشي، محمد  (1)

 . 85، ه(3142
( مطبوع مع شرحه تيسي التحرير) "التحرير في أصول الفقه لابن الهمام"،الكمال ابن الهمام،  (2)

1 :48 . 
، مصر) "تيسي التحرير"، بادشاه أمي (3) ه، وصورته: دار الكتب العلمية 1351مصطفى الْحل ب 

= 
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العلوم الشرعية ما  الظاهرة والبينة في التكامل المعرفي في هكما أن من صور 

؛ قال التقي (1)يذكره علماء الأصول في شروط المجتهد وإلمامه وضبطه لعدد من العلوم
السبكي: "واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء: أحدها: التأليف 
في العلوم التي يتهذب بُا الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم 

في صيانة الذهن عن الخطأ بحيث تصي هذه العلوم ملكة الشخص فإذ ذاك  العقلية
 .(2)يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي وتحريره تصحيح الأدلة من فاسدها"

 المبحث الثالث: أسباب التداخل والتكامل في علم أصول الفقه

 يمكن تقسيم الأسباب إلى قسمين: أسباب مناسبة للتداخل أدت للتكامل،
وأسباب غي مناسبة أدت لتراكم المعرفة وتضخمها وبالتالي هي ليست أسبابا  للتكامل 

 وإنما أسباب فقط للتداخل؛ لذلك ناسب جعلها في مطلبين.
 كامل المعرفي في علم أصول الفقهالمطلب الأول: أسباب مناسبة للتداخل أدت للت

 :ويمكن حصرها في أربعة أسباب
فجميع العلوم الإسلامية مصدرها واحد وتسقى بماء واحد وحدة المصدر: -1

وهو القرآن الكريم، وسبق الإشارة لكلام الإمام الشافعي والغزالي في هذا، وذكر ابن 
خلدون في تاريخه أثناء حديثه عن تعليم الولدان قوله: "وصار القرآن أصل التعليم 

                                       
= 

 . 48: 1، ه(1403بيوت 
عبد الرزاق عفيفي، )المكتب  تحقيق الأحكام"،"الإحكام في أصول ي الآمدي، انظر: عل (1)

موفق الدين ابن قدامة، (؛ 437؛ شرح تنقيح الفصول )ص: 163: 4، الإسلامي، بيوت(
ن للطباعة والنشر والتوزيع، ط:  "روضة الناظر وجنة المناظر"، ، ه(1423، 2)ماسسة الريا 

2 :334-337 . 
، ه (1416ج" )دار الكتب العلمية، بيوت، "الإبُاج في شرح المنها علي السبكي، انظر:  (2)

1 :8 . 
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 .(1)الذي يبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات"

لمصدر المصدر سبب  رئيس  في تداخل العلوم وتكاملها إن صح فوحدة ا
 التداخل بطريقة المناسبة كما سيأتي في الضوابط؛ فعلوم الشريعة إخوة لعلات.

لعلم الآخر، فقد لفبعض العلوم الشرعية يعد مصدرا الاستمداد والنسبة: -2
الدين، واللغة ذكر في استمداد أصول الفقه أنه يستمد مادته العلمية من: أصول 

 امعرفي   تداخلا   -اقطع  -نتج ، فهذا الاستمداد سي  (2)العربية، وتصور الأحكام الشرعية
 .د   منه والمستم   د   بين المستم  

"اعلم أن أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام، : قال السمرقندي
من الضروري أن والفروع ما تفرع من أصوله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله؛ فكان 

 .(3)يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب"
كما أن بعض العلوم تشترك في بحث المسألة الواحدة من قبيل العموم 

في علاقة علم الحديث بعلم  اجالحابن أمي  ، وفي هذا يقول(4)والخصوص الوجهي  

                                       
خليل شحادة، )دار الفكر، بيوت، تحقيق  "تاريخ ابن خلدون"،عبد الرحمن ابن خلدون،  (1)

 . 740، ه (1408، 2ط: 
صلاح عويضة، )دار الكتب العلمية،  تحقيق "البرهان في أصول الفقه"،إمام الحرمين الجويني،  (2)

"شرح الكوكب الفتوحي، ؛ 7: 1 "الإحكام"،؛ الآمدي، 1/7،  (ه1418، 1بيوت، ط: 
 . 48: 1 المني"،

د. محمد عبد البر،  تحقيق "ميزان الأصول في نتائج العقول"،علاء الدين السمرقندي،  (3)
 . 2-1، ه (1404، 1)مطابع الدوحة الحديثة، ط: 

العموم والخصوص الوجهي: يفارق كل واحد منهما الآخر في بعض الصور، ويجتمعان في  (4)
صورة أخرى؛ كالإنسان والأبيض؛ فإنهما يجتمعان في الإنسان الأبيض كالعربي والرومي، 
وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج مثلا، وينفرد الإنسان عن الأبيض في الزنجي؛ 
= 
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أحدهما بالنسبة إلى  أصول الفقه: "فقد عرفت جواز تداخلهما باعتبار عموم موضوع

الآخر وخصوص موضوع الآخر بالنسبة إليه، ولا شك أن ذلك قد يوجب التقاءهما 
 .(1)بحثا في بعض المطالب من غي أن يكون أحدهما عيالا  على الآخر في ذلك"

كان سبب ا للتداخل المعرفي وإيراد المسألة من أصل منشأها، منشأ الخلاف: -3
الحظر والإباحة هل هما حكمان شرعيان أو عقليان؟  فمن ذلك مثلا اختلافهم في

 ين فمحل ورود بحثهما علم أصول الفقه، ومن يجعلهما عقليينفمن يجعلهما شرعي
؛ قال الباقلاني: "ومن قال إنما ي علم حكم الحظر والإباحة من جهة بحثهما علم   فمحل  

أن يكون من أصوله لما العقل لا يجعل الكلام في هذا الباب من أصول الفقه، والأولى 
ثم دلل لترجيحه هذا بقوله: "فإن قيل: فما وجه جعل الحظر  (2)نذكره من بعد"

والإباحة من أصول الفقه؟ قيل له: لأجل حاجة العالم متى فقد أدلة الشرع _على 
مراتبها_ على إثبات حكم الفعل أن يقر أمره على حكم العقل فيه، فإن لم يعرف 

 .(3)ر على ماذا يقره"حكم العقل فيه لم يد
وقول إمام الحرمين في مسألة تكليف المعدوم: "وهذه المسألة إنما ر سمت لساال 
المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان الكلام أزلي ا لكان أمر ا، ولو كان أمر ا لتعلَّق بالمخاط ب في 

                                       
= 

"آداب الشنقيطي، ؛ 73-1/72 "شرح الكوكب المني"،الفتوحي، ظر: فهو إنسان أسود. ان
 . 39-38: 1 البحث والمناظرة"،

: 1، ه (1417"التقرير والتحرير في علم الأصول" )دار الفكر، بيوت، ، ابن أمي الحاج (1)
89 . 

)ماسسة  د. عبد الحميد أبو زنيد، تحقيق "التقريب والإرشاد الصغي"،الباقلاني، أبو بكر  (2)
 . 311: 1، ه(1418، 2الرسالة، ط: 

 . 315: 1المرجع السابق  (3)
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 .(1)عدمه"
في العلوم من أصول الاستدلال والترجيح  بعض   د  ت  ع  أصل الاستدلال: -4
أخرى   مٍ و بُا علماء الأصول بعل ؛ فكم من مسألة في أصول الفقه استدلَّ علمٍ آخر

كعلم العقيدة أو المنطق أو اللغة العربية؛ فمن أمثلة الترجيح باللغة العربية ما ذكره 
-"الدليل الخامس  :اله صيغ   الغزالي في مسألة صيغ العموم، واستدلال القائلين بأنَّ 

: إجماع الصحابة؛ فإنهم وأهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب -وهو عمدتهم
 .(2)والس نَّة على العموم إلا ما دلَّ الدليل  على تخصيصه"

ن هذه العلوم وغيها كانت سببا لاعتراض الخصم؛ كاعتراض المعتزلة على إبل 
: "تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة الأشاعرة في تعريف النسخ بأنه رفع بقولهم

 .(3)قديم، فلا يمكن رفعه" -تعالى-أوجه:... الثاني: أن خطاب الله 
  

                                       
 . 274: 1 "البرهان"،الجويني،  (1)
 . 228ص:  "المستصفى"،الغزالي،  (2)
. وخطاب الله قديم على عقيدة 222-211: 1 "روضة الناظر"،ابن قدامة، انظر:  (3)

مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات قدم الأشاعرة، والمعتزلة يقولون: أن خطاب الله حادث، و 
نوع الكلام وتجدد آحاده، فالله تعالى لم يزل متكلم ا إذا شاء، ومتى شاء، وكيف شاء، وهو 

"شرح العقيدة محمد بن أبي العز، عز وجل يتكلم بصوت ي سمع. ي نظر مسألة كلام الله في: 
، 1ط: ، بيوت، الرسالة ماسسة، )شعيب الأرناوط-الله التركي تحقيق: عبد الطحاوية"،

 . 114-9: 2 "شرح الكوكب المني"،الفتوحي، ؛ 206-172: 1(، م1997-ه 1417
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كرار معرفي دون تالمطلب الثاني: أسباب غير مناسبة للتداخل المعرفي، أدت إلى 

 (1)ةالشاطبي بأنها عاري َّيصدق عليها تعبير إضافة جديدة، وهي التي 

 فمن هذه الأسباب:
ن علم ا وتمكَّ  ؛ فمن أحبَّ (2): "والفطام عن المألوف شديد"غلبة الطبع-1

ن أولع بعلم م   عنه؛ فكل   فاته، ولن يكون بمنأ  ظهر أثر ذلك في مصنَّ أن ي   ب دَّ  فيه لا
 الأصول وش ر ق تْ بُذا التداخل؛  أقحمه في علم أصول الفقه؛ حتى غ صَّتْ كتب  

موضح ا سبب إقحام مواضيع من علم الكلام في وفي هذا يقول الإمام الغزالي 
علم الأصول: "وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين؛ لغلبة الكلام على طبائعهم، 
فحملهم ح ب  صناعتهم على خلطه بُذه الصنعة. كما حمل ح ب  اللغة والنحو بعض 

روف، ومن الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الح
معاني الإعراب جملا ، هي من علم النحو خاصة، وكما حمل ح ب  الفقه جماعة من 

زيد وأتباعه_ على مزج مسائل كثية من تفاريع الفقه  فقهاء ما وراء النهر _كأبي
بالأصول؛ فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال، وكيفية إجراء الأصل في الفروع؛ فقد 

 .(3)أكثروا فيه"
وياكده قول الغزالي بعد ذكره لأسباب إقحام التقليد في التأليف: -2

موضوعات من خارج علم الأصول فيه: "وبعد أن عرَّفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإناَّ 
لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه؛ لأن الفطام عن المألوف شديد، والنفوس 

 .(4)عن الغريب نافرة... "
                                       

 . 38-37: 1 "الموافقات"،الشاطب، انظر:  (1)
 . 9ص:  "المستصفى"،، مقولة الغزالي (2)
 . 9ص:  "المستصفى"،الغزالي،  (3)
 المرجع السابق.  (4)
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على ذكر مسائل من اللغة العربية في علم أصول الفقه بقوله:  ق المازريويعل   

"فإن قصدوا بذكر  ن  ب ذٍ من هذه الألفاظ المفردة تنبيه الفقيه على أنه يحتاج من علم 
اللغة إلى غي ما ذكروه في تلك القوانين الكلية التي هي القول في الأوامر والعموم، 

الأول، استثقالا  لاط  راح ما تحفل به  فذلك مقصد  يليق، ولعل الآخر منهم اتَّبع
أشياخه، وهذا الداعي له إلى أن سلك ما سلكوه، كما هو الداعي لنا نحن أيض ا أن 

 .(1)نفعل ما فعلوه"
للأصوليين ألزموا أنفسهم بُا، وفي هذا يقول  بل أضحى هذا التقليد عادة  

نا على التنبيه على مقاصد الجويني: "فهذه جم  ل  اعتاد الأصوليون الكلام عليها؛ فحرص
 .(2)قويمة عند أهل العربية، مع اعترافنا بأن حقائقها ت تلقَّى من فن النحو"

 .(3)ويقول ابن جزي: "وجرت عادة الأصوليين بذكرها"
جمع على مقاصد ومسائل مهمة في العلم الآخر؛ فت  تنبيه الطلبة:  -3

 ص في العلم  لغي المتخص    ة  وخاصَّ ، واحد من باب التنبيه والتيسي المعلومة في مكانٍ 
منه، وفي هذا يقول الجويني: "فهذه جم  ل  اعتاد الأصوليون الكلام  د   المستم   ر  الآخ  

عليها، فحرصنا على التنبيه على مقاصد قويمة عند أهل العربية، مع اعترافنا بأن 
ا: "ونحن نذكر فيها ل م ع ا مفيدة يستقل  ويقول أيض  . (4)حقائقها ت تلقَّى من فن النحو"

                                       
د. عمار الطالب، )دار الغرب  تحقيقمن برهان الأصول"،  "إيضاح المحصولالمازري،  محمد (1)

 . 158، (1الإسلامي، ط: 
 . 95: 1 "البرهان"،الجويني،  (2)
"تقريب الوصول إلى علم الأصول" ت: محمد إسماعيل، )دار الكتب بن جزي، محمد  (3)

 . 167، ه (1424، 1العلمية، بيوت، ط: 
 . 196: 1 "البرهان"،الجويني،  (4)



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

34 
في تراكم المعرفة وعدم تكاملها،  واهٍ  هذا السبب   ؛ ولكنَّ (1)بُا من لم يح  طْ بالعربية"

 . لا تكاملا  تداخلا   تفإن المعرفة المضافة إن لم تكن من جنس المضاف إليه كان
"" لا شك أنَّ   ونمثله بقول الطوفي في مسألة مبدأ اللغات:تدريب الطلبة: -4

كل علم من العلوم في مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لا ب دَّ منها، وفيها ما 
فيها؛ فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع  العلماء   يجري مجرى الرياضات التي يرتاض  

لم في العمل والاعتقاد، لا في الع المسألةالحاجة الضرورية، ونحن إنما نفينا فائدة هذه 
رون من المسائل في الوصايا والجبر والمقابلة على جهة الارتياض، وهالاء الفقهاء يصو   

وغيها صور ا يمتنع في العادة أو يندر وقوعها، ويبحثون فيها البحث العريض الطويل، 
وما قصدهم بذلك إلا الارتياض بُا؛ ليسهل عليهم معرفة المسائل الضرورية؛ فهذه 

قه من رياضاته، ومسألة الأمر للوجوب أو الفور، والنهي يقتضي المسألة في أصول الف
 .(2)الفساد ونحوها من ضرورياته "

: "وذ كْر ها في هذه المسألة قيل في وصف وهذا من الأسباب الواهية؛ حتى
 ! (4)"طويلة الذيل، قليلة النيل"، (3)الأصول فضول"

                                       
 . 52: 1المصدر السابق  (1)
، 1عبد الله التركي )ماسسة الرسالة، ط:  تحقيق "شرح مختصر الروضة"،الطوفي، سليمان  (2)

 . 474-473: 1، ه (1407
؛ التاج 1/487 "روضة الناظر"،ابن قدمه، ؛ 181ص:  "المستصفى"،الغزالي، انظر:  (3)

معوض، وعادل عبد الموجود،  عليتحقيق  "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"،السبكي، 
 . 445: 1، عالم الكتب(

محمد تامر، )دار الكتب  تحقيق"البحر المحيط في أصول الفقه"، محمد الزركشي، انظر:  (4)
 "نثر الورود شرح مراقي السعود"،محمد الشنقيطي، ؛ 1/40، ه (1421العلمية، بيوت، 

 . 102: 1، علي العمران، )دار عالم الفوائد(تحقيق 
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 بع: صور التداخل المعرفيبحث الراالم

، الموضوعي، التداخل التأثييظهر للباحث ثلاث صور للتداخل، وهي: 
 الاستمدادي.

 الصورة الأولى: التداخل التأثيري:
والمراد به تأثر العلوم بعضها ببعض من جهة البناء المعرفي، وترتيب الأبواب 

وسأذكر أمثلة لتأثر علم الأصول بغيه والفصول، واشتقاق المصطلحات والتعاريف، 
 العلوم، وتأثيه في غيه.من 

فنذكر  تأثره بعلم الكلام حيث سبقت أما تأثر علم الأصول بغيره من العلوم: 
ن أصول الفقه فرع  لعلم أصول الكلام؛ فكان من الإشارة لمقولة السمرقندي بأ

 .(1)الضروري أن يقع التصنيف في الأصول على اعتقاد مصن  ف الكتاب
 وصفت طائفة من كتب الأصوليين بطريقة وقد بلغت قوة هذا التأثي حتى

 الكلام فقيل: طريقة المتكلمين.
"وكتب  قال ابن خلدون في وصفه لكتب أصول الفقه على هذه الطريقة: 

المتكلمون أيض ا كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أ م س  بالفقه وأ لْي ق  بالفروع، لكثرة 
ها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجر  دون الأمثلة منها والشواهد، وبناء المسائل في

صور تلك المسائل عن الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب 
فنونهم، ومقتضى طريقتهم... وع ني الناس  بطريقة المتكلمين فيه. وكان من أحسن  ما  

وهما من -لي، كتب فيه المتكلمون: كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزا
وهما -، وكتاب العهد لعبد الجبَّار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، -الأشعرية

 .(2). وكانت الأربعة  قواعد  هذا الفن وأركانه"-من المعتزلة

                                       
 . 2-1 "ميزان الأصول"،انطر: السمرقندي،  (1)
، ص: م(1984، 5"مقدمة ابن خلدون" )دار القلم. بيوت، ط: عبد الرحمن ابن خلدون،  (2)

= 
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فالتنصيص على عقيدة المال  فين لبيان أثرها في علم الأصول، وياكده قول 

أبو بكر بن الطي  ب، وقاضي المعتزلة عبد "حتى جاء القاضيان: قاضي السنة الزركشي: 
الجبَّار، فو سَّع ا العبارات، وف كَّا الإشارات، وب  ي َّن ا الإجمال، ور ف  ع ا الإشكال، واقتفى 

 .(1)الناس  بآثارهم، وساروا على لاحب  نارهم، فحرَّروا وقرَّروا وصوَّروا"
صياغة والتدوين الأصولي، وكان للمادة الجدلية المنقولة من علم الكلام أثر  في ال

يغت المسألة الأصولية (2)ضمن متعلقات علم أصول الفقهحتى أ دْر ج  علم  الجدل  ؛ فص 
بالطريقة الجدلية ابتداء  بذكر الخلاف، والمناقشة بالمنع أو التسليم، وبطريقة الفنقلة 

 )فإنْ قيل ... قلنا(.
ثيه في علم اللغة العربية فنذكر تأ أما تأثير أصول الفقه على غيره من العلومو 

ا من  ر   لم ن   : " وذلك أناَّ (3)ابن جني في مقدمة كتابه " الخصائص نه قول  بي   ي  ف أحد 
 ض لعمل أصول النحو، على مذهب أصول الكلام والفقه ".تعرَّ  (4)علماء البلدين

: "فإن علوم الأدب ثمانية: النحو، واللغة، الأنباري وياكد هذا التأثي قول  
والفقه، والتصريف، والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر، وأخبار العرب، وأنسابُم. 
وألحقنا بالعلوم الثمانية ع لْم يْن  ووضعناهما؛ وهما: علم الجدل في النحو، وعلم أصول 

                                       
= 

. انظر: سليمان طاش ك بْر ى زاده. وفرع الطوفي علم الجدل عن أصول الفقه، ووافقه 445
ماسسة الابحاث ، )هاينريشستحقيق فولفهارت  "علم  الج ذ ل في علم  الجدل"،الطوقي، 

دار الكتب ) "مفتاح السعادة"،، زاده ىطاش كبر ؛ 4ه(، 1408الألمانية، بيوت، العلمية 
 . 284: 1(، ه 1405، 1: ط، بيوت، العلمية

 . 3: 1 "البحر المحيط"،الزركشي،  (1)
 . 457 "مقدمة ابن خلدون"،ابن خلدون،  (2)

(3)1 :2 . 
 صرة والكوفة. المقصود بالبلدان: الب (4)
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وقياس الشَّب ه، وقياس  النحو، في عرف به القياس وتركيبه وأقسامه، من قياس الع لَّة،

الطَّرد، إلى غي ذلك على حد   أصول الفقه؛ فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى؛ لأن 
النحو معقول من منقول؛ كما أن الفقه معقول من منقول، ويعلم حقيقة هذا أرباب 

 .(1)المعرفة بُما"
تابه "الاقتراح" السيوطي في مقدمة ك ي هذا التأثي في البناء المنهجي قول  ويجل   

: "ورتَّبته على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول (2)في أصول النحو
ا ب ي  ن ا إن شاء الله تعالى".  والتراجم، كما ستراه واضح 

 -وكلاهما للأنباري-فالناظر في كتاب "لمع الأدلة والإغراب في جدل الإعراب" 
في ترتيب الأبواب والمصطلحات بعلم أصول ا كثي    ايجد تشابُ  ؛ و"الاقتراح" للسيوطي

 الفقه.
 وأما التأثي في المصطلحات، فنضرب له بعض الأمثلة:

 .(3)تعريف الأنباري للقياس: حمل غي المنقول على المنقول إذا كان في معناه
: حمل معلوم على معلوم في الأصول فهذا التعريف شبيه بتعريف القياس في

جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو  عنهما، بأمرٍ إثبات حكم لهما أو نفيه 
 .(4)نفيهما

                                       
براهيم السامرائي، الناشر: إتحقيق:  أبو البركات الأنباري، "نزهة الألباء في طبقات الألباء"، (1)

 . 76، م1985، 3ط: مكتبة المنار الزرقاء، 
 . 16ص:  (2)
، بيوت، 2سعيد الأفغاني، )ط:  "الإغراب في جدل الأعراب"،أبو البركات الأنباري،  (3)

 تحقيق السيوطي في "الاقتراح في أصول النحو"،جلال الدين ونقله عنه ؛ 45، ه(1391
 . 79، ه(1427، 2عبد الحكيم عطية، )دار البيوتي، دمشق، ط: 

الجويني، وهذا تعريف الباقلاني، ونقله عنه من جاء بعده من علماء أصول الفقه. انظر:  (4)
= 
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الأنباري بأنه: إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في ه فوأما الاستصحاب فعرَّ 

 .(1)الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل
وهذا المعنى قريب من تعريف الاستصحاب في الأصول بأنه: الحكم ببقاء 

 .(2)ليل الْم غ ي    لا للعلم بالدليل الْم تَّق يالحكم الثابت؛ للجهل بالد
 الصورة الثانية: التداخل الموضوعي

والمراد به تداخل عدد من الموضوعات في أكثر من علم؛ لكون  لها تعل ق  بُا 
جميع ا، وهذا النوع من أكثر أنواع التداخل بين العلوم الإسلامية؛ بل وأظهرها، وأكثر  

اد التداخل في هذه الصورة؛ فتجد المسألة مبحوثة في علم أصول كلام العلماء في انتق
الفقه وعلوم القرآن كمسائل النَّسخ، وعلم أصول الفقه وعلم الحديث كمسائل خبر 
الواحد، وعلم أصول الفقه وعلم الكلام كمسألة علل الشرع، وعلم أصول الفقه وعلم 

وم وحروف المعاني وغيها، النحو كمسائل دلالات الألفاظ في الأمر والنهي والعم
وعلم أصول الفقه وعلم البلاغة كمسألة الحقيقة والمجاز، وعلم أصول الفقه وعلم 
القواعد الفقهية كقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وغي ذلك، وتجدر الإشارة هنا إلى 

 نقطتين:
 مع اشتراك الموضوع في أكثر من علم إلا أن أحد هذه العلومالنقطة الأولى: 

                                       
= 

 ؛5: 5، ه( 1418، 3ط: )ماسسة الرسالة،  "المحصول"،الرازي، ؛ 2/5 "البرهان"،
 . 186: 3 "الإحكام"،الآمدي، 

 . 136 ؛ ونقله عنه السيوطي في "الاقتراح"،46"لإغراب في جدل الأعراب" صلأنباري، ا (1)
حمد قيق تح "كشف الأسرار عن أصول البزدوي"،لعبد العزيز بخاري، التعريف المذكور  (2)

ر تعريفات ظ؛ وين377: 3، ه (7141، 3البغدادي )دار الكتاب العربي، بيوت، ط: 
 "البحر المحيط"،الزركشي، ؛ 147: 3 "شرح مختصر الروضة"،الطوفي، أخرى للاستصحاب: 

8 :13 . 
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مة من العلم دون ذكر إليه، وفي هذه الحالة تاخذ المعلومة مسلَّ  به، وأقرب   ق  ألص  

 تفصيلات الخلاف، وإلا حصل التداخل السلب في تكرار المعرفة والخلط بين العلوم.
"ويتصوَّر ذلك في خلط بعض  وفي التنبيه على هذه النقطة يقول الشاطب:

؛ فيجع إلى تقريرها مسألة   -العلوم ببعض؛ كالفقيه ي بني فقه ا على مسألة نحوية مثلا 
لا مقد  مة مسلَّمة، ثم يرد  مسألته الفقهية إليها، والذي كان من  -كما يقر  ر ها النحوي

فلمَّا لم يفعل ذلك،  شأنه أن يأتي بُا على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها،
وأخذ يتكلم فيها، وفي تصحيحها، وضبطها، والاستدلال عليها، كما يفعله النحوي 

؛ صار الإتيان بذلك فضلا  غي محتاجٍ إليه، وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية، -
فمن حقه أن يأتي بُا مسلَّمة ليفر  ع عليها في علمه؛ فإنْ أخذ يبسط القول فيها كما 

العددي  في علم العدد؛ كان فضلا  معدود ا من الْم ل ح إنْ ع دَّ منها، وهكذا سائر يفعله 
 .(1)العلوم التي يخدم بعضها بعض ا"

أن اشتراك الموضوع والمعرفة في أكثر من علم لا يعني بحثها كما النقطة الثانية: 
هي في كل العلوم، بل كل علم يبحثها من زاوية علمه وموضوعه حتى يحصل 

 بين العلوم. اوخلط   اسلبي   وإلا كان تداخلا  ؛ لتكاملا
وفي بيان ذلك يقول الطوفي: "الكلام يشتمل على لفظ ومعنى؛ فحظ  اللغوي 
النظر في ألفاظه ببيان ما و ضعت له، كقوله: العموم: الشمول، والعام: الشامل، 

حقه من والتخصيص: تمييز شيء عمَّا شاركه بحكم، وحظ  النحوي بيان ما يست
الحركات اللاحقة لآخره إعرابا  أو بناء ، وحظ  التصريفي بيان وزنه، وصحيحه من 
معتلَّه، وأصله من زائده  أو بدله ، وغي ذلك من أحكامه. أما كون العام بعد 
التخصيص ح جَّة  أو ليس بح جَّةٍ، أو حقيقة  أو مجاز ا؛ فهذا ليس حظَّ واحدٍ من 

، والأصولي  موضوع  علمه  المعنى، وإنما ينظر في الألفاظ هالاء؛ بل حظ  الأصولي   

                                       
 . 123: 1 "الموافقات"،الشاطب،  (1)
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 .(1)بطريق العرض في مبادئ الأصول"

وبحث الموضوع المشترك من عدة جهات فيه تكميل المعرفة بإضافات جديدة 
وتحريرات دقيقة، وفي هذا يقول التقي السبكي في إبرازه دور علم أصول الفقه والرد 

متفرقة "قلت: ليس   عت من علومٍ جم   ذ  ب  قه ما هو إلا ن   بأن أصول الف على اعتراضٍ 
كذلك، فإن الأصوليين دقَّقوا في فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا 
ا، والنظر فيه متشع  ب؛ فكتب  اللغة تضبط  اللغويون؛ فإن كلام العرب متسع جد 

تاج إلى نظر  الأصولي   واستقراءٍ الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تح
زائدٍ على استقراء  اللغوي  ، مثاله: دلالة صيغة )افعلْ( على الوجوب، )ولا تفعلْ( على 
التحريم، وكون )كل وإخوتها( للعموم، ما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة، لو 

كره الأصوليون، وكذلك فتَّشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك، ولا تعر ض ا لما ذ 
كتب النحو، لو طلبت معنى الاستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعد 
الحكم، ونحو ذلك من الدقائق التي تعرَّض لها الأصوليون وأخذوها باستقراءٍ خاصٍ  من  
كلام العرب وأدلَّةٍ خاصَّةٍ لا تقتضيها صناعة النحو؛ فهذا ونحوه مما تكفَّل به علم  

الفقه، ولا ي  نْك ر أن له استمداد ا من تلك العلوم؛ ولكن تلك الأشياء التي  أصول
استمدَّها منها لم ت ذكر فيه بالذات بل بالعرض، والمذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مما 

 .(2)لا يوجد إلا فيه ولا يصل إلى فهمها إ لاَّ م ن يلتف  به"
: "وسيمر  بك منه بقوله م مقولتهوذكر الزركشي نظي كلام التقي السبكي وخت

منه إلى أنه سيضيف إضافات في علم  . إشارة  (3)في هذا الكتاب العجب العجاب"
 وإن كانت المعرفة مشتركة بين علم أصول الفقه وغيه.، جديد أصول الفقه ببحثٍ 

                                       
 . 533: 2 "شرح مختصر الروضة"،الطوفي،  (1)
 . 7: 1 "الإبُاج"،التقي السبكي،  (2)
 . 9: 1 "البحر المحيط"،الزركشي،  (3)
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 الصورة الثالثة: التداخل الاستمدادي

وتكميلها من علوم أخرى، كالذي والمراد به حاجة العلوم في استمداد المعرفة 
 يحصل في استمداد تعريف أو استدلال من علمٍ آخر.

وأ ولى العلماء  عنايتهم ببيان العلوم التي ي ستمد  منها كل علم؛ وذلك لصحة 
 .(1)إسناده عند ر وْم  تحقيقه  إليه

ا لطبيعة علوم الشريعة واستمداد بعضها من بعض  نظر  ؛ فالتداخل الاستمدادي
ذكر ا، وإنما ي  مذموم   اسلبي   ع فيه حتى لا يكون تداخلا  توسَّ ا، ولكن لا ي  كر سابق  ذ   كما

من العلم  مة  ر بقدرها، وتاخذ مسلَّ الاستمداد بقدره فهو ضرورة، والضرورة تقدَّ 
 كما سبق في كلام الشاطب في التداخل الموضوعي.  د   المستم  

ما : الفقه وغيه من العلوم في الحدودومن أمثلة التداخل المعرفي بين علم أصول 
 من ذكر   أصوليٍ   حصل بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية، فلا يكاد يخلو كتاب  

للمصطلحات الأصولية؛ بل وذكر العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى  لغوي ٍ  تعريفٍ 
ث قال: كتعليق الآمدي عند ذكره تعريف السبب في اللغة حي؛  الاصطلاحي للمفردة

"والسبب في اللغة عبارة عمَّا يمكن التوص ل به إلى مقصودٍ ما، ومنه سم   ي  الح بْل  سبب ا 
والطريق  سبب ا؛ لإمكان  التوص ل بُما إلى المقصود. وإطلاقه في اصطلاح المتشر  عين 

ى على بعض مسمَّياته في اللغة؛ وهو كل  وصفٍ ظاهرٍ منضبطٍ دلَّ الدليل  السمعي  عل
"  .(2)كونه معر  ف ا لحكمٍ شرعيٍ 

ومن التداخل الاستمدادي في الحدود ما حصل بين علم أصول الفقه وعلم 
المنطق، في صياغة الحدود بالضوابط والمحترزات المنطقية، ونقدهم للتعريفات بُذه 

 الضوابط.

                                       
 . 19: 1 "الإحكام"،الآمدي،  (1)
 . 127: 1المرجع السابق  (2)
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كما استخدموا بعض المصطلحات المنطقية في شرح التعريفات؛ كمصطلح " 

غني عن التمثيل له، وأدرجوا "، وهذا من الكثرة ما ي   (2)" و" الفصل (1)الجنس
ات بحث الكليَّ كالمصطلحات المنطقية ضمن المبادئ اللغوية في كتب الأصول؛  

 .(3)الخمس وغيها
في استدلالهم بقول  وأما تداخل علم أصول الفقه مع غيه في الاستدلال فظاهر  

علماء اللغة وإجماعاتهم في المسألة الأصولية، واستدلالهم بعلم الكلام وإحالتهم لكتبه، 
الشرط ي ، و (4)القياس الاقترانيت كالمنطقية في الاستدلالا من الأقيسة اوإعمالهم صور  

... ............................................................... (5)المتصل

                                       
: )الحيوان( يتناول: هالجنس: لفظ كلي يشتمل على أنواع كثية مختلفين في الحقيقة. مثال (1)

"شرح ، الملوي ا. انظر: أحمدفي حقيقته الإنسان، الفرس، الغزال... إلخ وهذه الأنواع مختلفة
 . 67، بوع مع حاشية الصبان(السلم المنورق" )مط

لفصل: لفظ كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع المشاركة في ا (2)
انظر: المرجع : )الناطق( كلي يتناول جزء ماهية الإنسان الذي يميزه عن غيه. هالجنس. مثال

 السابق. 
: 1 ؛ والآمدي في "الإحكام"،422-221: 1 ذكر الفخر الرازي ذلك في "المحصول"، (3)

76 . 
القياس الاقتراني: ما دل على النتيجة بمعناها لا صورتها. ويتكون من ثلاث حدود يحذف  (4)

 الحد الأوسط. 
مثاله: العالم متغي، كل متغي حادث، ينتج العالم حادث. انظر: إيضاح المبهم من معاني 

"حاشية الصبان على شرح السلم المنورق ابن الصبان،  (؛ أبو العرفان12السلم )ص: 
 . 121، ه(1357، 2للملوي"، )مصطفى الحلب وأولاده، مصر، ط: 

الذي ن فيطلقون عليه "التلازم"؛ وهو: قياس و المتكلم ، أماالمنطقيين"الشرطي المتصل" عند  (5)
= 
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 .(1)والمنفصل

المبحث الخامس: ضوابط التداخل الذي يصل للتكامل المعرفي في علم أصول 

 الفقه

أن يكون هذا التداخل في طبيعة وموضوع العلم، وبما أن أصول الفقه -1
ما أدلة كلية أو قواعد  إقواعد وأدلة كلية، فلا بد أن يكون التداخل بُذين الوصفين 

 ات علم أصول الفقه.كلية وما يتبعهما من موضوع
ولا معنى لإدخال موضوعات في علم أصول الفقه لا تخدم إلا مسألة أو 

أصول الفقه فقال: "فنظر  جزئية فيدخال إمسألتين في الفقه؛ ولهذا انتقد المازري 
الأصولي في هذا القسم فرأى أن معنى الأصل أن يوضع قانونا يكون كالكلي لجزئيات 
الشريعة، وعلم أن الشريعة تنقسم إلى آمر ومأمور؛ فافتقر إلى أن يضع في هذا العلم 
الكلام على الأمر والنهي، والوجوب والندب، والحظر والإباحة، إلى غي ذلك مما 

بُذا الضرب، واحتاج من نظره في المأمور إلى الكلام في العموم والخصوص،  يتعلق
والمطلق والمقيد، ودليل الخطاب إلى غي ذلك مما استند إلى هذا النوع، وهو النظر 
المأمور، أو يشرك بين النظر في أحكام الأمر والمأمور؛ فلو اقتصروا على هذا لكان 

ل ما قدمناه من التنبيه على الحاجة إليه. وأما النظر وضع ا حسن ا، وترتيب ا لائق ا؛ لأج
في حكم حرف أو لفظة فإنما يحتاج إليها في الفقهيات في مسألة أو مسألتين فلا معنى 

                                       
= 

ان؛ مقدمته الكبرى شرطية متصلة، مثاله: إن كان هذا إنسان فهو حيوان؛ لكنه إنستكون 
"آداب البحث الشنقيطي، ؛ 33ص:  "المستصفى"،الغزالي، النتيجة: هو حيوان. انظر: 

 . 132-129 والمناظرة"،
، أما المتكلمين فيطلقون عليه "السبر والتقسيم"؛ وهو: المنطقيين"الشرطي المنفصل" عند  (1)

ج؛ لكنه غي ، مثاله: العدد إما فرد أو زو ةمقدمته الكبرى شرطية منفصل الذي تكونقياس 
 زوج؛ النتيجة: هو فرد. انظر: المراجع السابقة. 
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لإدخالهما هاهنا؛ لأنها لا تكون كالقانون الكلي الذي يتصور فيه حقيقته الأصلية، 

علق بمسائل الفقه، من علم وأيضا فإنه يلزمهم إذا التزموا هذا استيعاب كل ما يت
اللسان، وهيهات أن يستوعب هذا إلا من استبحر في علم اللغة والنحو، وإيراد ما 

 .(1)يفيد الاستبحار يقتضي تصنيف دواوين عظيمة"
ار ظَّ ره الن  أن يحقق هذا التداخل غاية العلم، وغاية علم أصول الفقه كما قرَّ -2

، يقول الغزالي: "إذا فهمت أن  الله ورسولهمنه استنباط أحكام الشرعية على مراد 
نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف  عليك أن 

. وقال ابن خلدون: "اعلم أن (2)المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة"
ة، وهو النظر في أصول الفقه من أعظم علوم الشريعة، وأجل  ها قدر ا،، وأكثرها فائد

. وقال شيخ الإسلام (3)الأدلة الشرعية من حيث تاخذ منها الأحكام والتكاليف"
ابن تيمية: "المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله ) بالكتاب 

. فإذا كان التداخل لا يحقق غاية العلم فهو من العارية التي ذكرها الإمام (4)والسنة"
 .(5)الشاطب

كون لهذا التداخل فائدة في جنس العلم المضاف إليه؛ فإن لم يكن أن ي-3
لدى الغزالي في  له، وكان لهذا الضابط اعتبار   للتداخل فائدة في جنس العلم فلا داعي  

ه ذه  القياس في أصول الفقه حيث قال: " وراء عتراضاتسبب عدم إيراده لا

                                       
 . 159-158 "إيضاح المحصول"،المازري،  (1)
 . 7ص:  "المستصفى"،الغزالي،  (2)
 . 359 "مقدمة ابن خلدون"،ابن خلدون،  (3)
عبد الرحمن بن قاسم، )مجمع الملك فهد لطباعة  تحقيق "مجموع الفتاوى"،أحمد ابن تيمية،  (4)

 . 497: 20، ه(1416المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
 . 37: 1 "الموافقات"،الشاطب،  (5)



 التداخل والتكامل المعرفي وأثره في أصول الفقه

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

45 
، (4)، والكسر(3)وع دم الت أثي ر، (2)وفس اد الوض ع، (1)اعت راض ات؛ مث ل: المن ع

وما يتعلق فيه تصويب . (8)، والترَّكْ يب(7)والت َّعْد ي ة، (6)والقول بالموج ب، (5)والفرق

                                       
د.  تحقيق "الواضح في أصول الفقه"،بن عقيل،  انظر: علي. المنع: تكذيب دعوى المستدل (1)

ابن  عثمان؛ 228-218: 2، ه(1420، 1عبد الله التركي، )ماسسة الرسالة، ط: 
د. نذير حمادو،  تحقيق "مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"،الحاجب، 

 . 1139: 2، ه (1427، 1لبنان، ط:  -)دار ابن حزم، بيوت
"الواضح في أصول ابن عقيل، نظر: افساد الوضع: أن يعلق على العلة ضد ما تقتضيه.  (2)

 . 346: 2"فواتح الرحموت" صاري، الأن؛ 288: 2 الفقه"،
؛ 1007: 2 "البرهان"،الجويني، ظر: . انعدم التأثي: اشتمال الكلام على لفظ لا أثر له (3)

 . 524: 2 "نثر الورود"،الشنقيطي، 
الكسر: ع ر  ف  عند علماء الأصول بتعريفين: الأول: وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم  (4)

: إسقاط وصف من أوصاف العلة -يونعليه أكثر الأصولو  -مع تخلف الحكم عنها. والثاني
. المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن اعتباره في حد   العلة

 . 510: 3 "شرح المختصر الروضة"،الطوفي، ؛ 288: 3 "الإحكام"،ي، الآمدانظر: 
الفرق: إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع  (5)

"شرح الكوكب الفتوحي، ؛ 80: 4 "كشف الأسرار"،البخاري، ويعدم في الأصل. انظر: 
 . 320: 4 المني"،

القول بالموجب: تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.  (6)
 (. 402شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص: ؛ 328: 2 "روضة الناظر"،ابن قدامة، انظر: 

"مختصر ابن ابن الحاجب، . انظر: التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد ٍ  (7)
 . 314: 4 "شرح الكوكب المني"،وحي، الفت؛ 1156: 2 الحاجب"،

التركيب: إبداء أن قياس الخصم مركب من مذهبين مختلفين، وشرط حكم الأصل ألا يكون  (8)
"شرح ؛ الطوفي، 1038: 2 "مختصر ابن الحاجب"،ابن الحاجب، ذا قياس مركب. انظر: 

= 
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 ذكرناه، وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر   نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما

ق بُا فائدة يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعل جدلي  
على الأوقات أن نضيعها بُا وتفصيلها، وإن تعلق بُا فائدة؛  دينية فينبغي أن نشحَّ 

كلام المناظرين إلى مجرى الخصام؛ كيلا يذهب كل واحد   نشر الكلام، ورد    من ضم   
عرض ا وطولا  في كلامه، منحرف ا مقصد نظره؛ فهي ليست فائدة من جنس أصول 

قصد زج بالأصول التي ي  فرد بالنظر، ولا تم  لجدل، فينبغي أن ت  الفقه؛ بل هي من علم ا
 .(1)بُا تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين "

فإن كان كذلك فهذا ؛ في العلم اأن يكون حذف هذا التداخل ماثر  -4
فهو مجرد تداخل سلب في تضخيم  كذلك  لم يكن وإنالتداخل من التكامل المعرفي، 

 المعرفة.
"والخ طْب  في  في مسألة اللغات وهل هي توقفية أو اصطلاحية؟: قال الطوفي

هذه المسألة يسي ، أي: أمرها سهل، حتى لو لم ت ذكر لم ي اث  ر في هذا العلم ولا في غيه 
نقص ا، إذ لا يرتبط بُا تعب د  عمليي ولا اعتقاديي، أي: لا يتوقف عليها معرفة عمل من 

 .(2)عتقادٍ من اعتقاداتها"أعمال الشريعة، ولا معرفة ا
أن يكون هذا التداخل بقدر الضرورة؛ فلا يتوسع فيه بذكر التقسيمات  -5

ر ذلك الشاطب في موافقاته منهم كما قرَّ  رة  والاعتراضات؛ بل تاخذ مسائل العلوم مقرَّ 
حيث قال: "وقد تكلم  انالضابط أبو حيَّ  افيما سبق ذكره، وسبقه في تقرير هذ

ا في حقيقة النَّسخ الشرعي وأقسامه، وما ات فق عليه منه، وما اخت لف فيه، المفسرون هن

                                       
= 

 . 552: 3 مختصر الروضة"،
 . 342ص:  "المستصفى"،الغزالي،  (1)
، وانظر تعليق الغزالي على هذه المسألة، 473: 1 "شرح مختصر الروضة"،طوفي،  (2)

 . 487: 1 "الروضة"،، وابن قدامة في 181 "المستصفى"،
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، ووقوعه شرع ا، وبماذا ي نسخ، وغي ذلك من أحكام النَّسخ ودلائل  وفي جوازه عقلا 
تلك الأحكام، وطوَّلوا في ذلك، وهذا كله موضوعه علم أصول الفقه؛ في بحث ذلك  

اعدة في علم من العلوم ي رجع في تقريرها إلى كله فيه. وهكذا جرت عادتنا أن كل ق
ذلك العلم، ونأخذها في علم التفسي مسلَّمة  من ذلك العلم، ولا ن طوَّل بذكر ذلك 

 .(1)في علم التفسي؛ فنخرج عن طريقة التفسي"
 التخصصات.وهذا أيض ا فيه دلالة على احترام 

                                       
علي معوض، )دار -عادل عبد الموجود تحقيق"تفسي البحر المحيط"، الأندلسي، أبو حيان  (1)

 . 511: 1، ه(1422، 1الكتب العلمية، بيوت، ط: 
قول القراء في تميز القراءة المتواتر والشاذ، وما يقرأ به وما لا يقرأ به أقرب من قول  أي: (2)

غيهم، فأهل كل فن يرجع إليهم في فنهم، وحظ الأصولي الأخذ لما ثبت كونه مسلم ا عندهم 
ليبني عليه قواعده بعد ذلك. انظر: فخر الدين المحسي، "شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم 

، 1مام ابن عاصم الغرناطي"، تحقيق أبو عبيدة آل سلمان، )الدار الأثرية، ط: الأصول للإ
 .422-421ه(، 1428

أي: قول القراء في تميز القراءة المتواتر والشاذ، وما يقرأ به وما لا يقرأ به أقرب من قول  (3)
عندهم  غيهم، فأهل كل فن يرجع إليهم في فنهم، وحظ الأصولي الأخذ لما ثبت كونه مسلم ا

ليبني عليه قواعده بعد ذلك. انظر: فخر الدين المحسي، "شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم 
، 1الأصول للإمام ابن عاصم الغرناطي"، تحقيق أبو عبيدة آل سلمان، )الدار الأثرية، ط: 

 .422-421ه(، 1428
ع مع شرحه(، ي نظر ابن عاصم الغرناطي، "نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول"، )مطبو  (4)

416. 

 وم            ذهب  الق             رَّا بُ            ذ ي المس            ألة 
 

في الأم               ر  ك                ذا في  (2)أقْ ع                د    
  (3)الب سْ                                                                                                                ملهْ 

 
  وذو الأص          ول  حظ           ه الأخْ          ذ  لم          ا

 
نْ        ه اس        تمرَّ علم         ه م س          لَّما     (4)م 
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 لتداخل المعرفيآثار االمبحث السادس: 

 الآثار الإيجابية:ويمكن تقسيمها إلى قسمين؛ الأول: 
للتكامل المعرفي سينتج آثار ا معرفية إيجابية، والذي ظهر  لموصلالتداخل المعرفي ا

 للباحث من هذه الآثار ما يلي:
 : فأما توليد المعلومات فقد مرَّ فات جديدةتوليد معلومات وعلوم ومصن  -1

وزاوية  ن وجهٍ ن أكثر م  الموضوعي أن بحث المعرفة م  ا في صور التداخل معنا سابق  
ساعد في ميلاد معرفة جديدة، يقول إمام الحرمين: "اعلمْ أن معظم الكلام في الأصول 
يتعلق بالألفاظ والمعاني... وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بُا؛ فإن الشريعة عربية، 

لال  الاستقلال بالنظر في ال نا  من النحو ولن يستكمل المرء خ  شرع ما لم يكن ر ياَّ
واللغة؛ ولكن لم َّا كان هذا النوع فن ا مجموع ا ي نتحى وي قصد لم ي كثر منه الأصوليون مع 
مسيس الحاجة إليه، وأحالوا مظانَّ الحاجة على ذلك الفن، واعتنوا في فنهم بما أغفله 

أئمة اللسان، وظهور مقصد أئمة العربية، واشتدَّ اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال 
الشرع، وهذا كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص، وقضايا الاستثناء 
وما يتصل بُذه الأبواب، ولا يذكرون ما ينص ه أهل اللسان إلا على قدر الحاجة 

 .(1)الماسَّة التي لا عدول عنها"
دقَّقوا في فهم أشياء  وسبقت الإشارة إلى كلام التقي السبكي: "فإن الأصوليين

 .(2)من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون"
الأنباري في استفادته من علم  ا معنا قول  أيض   وأما توليد علوم جديدة فقد مرَّ 

"وألحقنا بالعلوم الثمانية ع لْم يْن  ووضعناهما؛ وهما: : أصول الفقه بابتكار علوم جديدة
لم أصول النحو، في عرف به القياس وتركيبه وأقسامه، من علم الجدل في النحو، وع

                                       
 . 169: 1 "البرهان"،الجويني،  (1)
 . 7: 1"الإبُاج" التقي السبكي،  (2)
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 .(1)قياس الع لَّة، وقياس الشَّب ه، وقياس الطَّرد، إلى غي ذلك على حد   أصول الفقه"

ا أيض ا في فعل أبي الحسين البصري سابق   فات جديدة فكما مرَّ وأما توليد مصنَّ 
علم الأصول بتصنيف كتاب  حيث دفعه تداخل علم الكلام بعلم الأصول إلى تجديد

"المعتمد" في محاولة إخراج المسائل الكلامية منه، وفعل الزركشي في تأليفه لكتاب 
، وفعل السمعاني في تأليفه "سلاسل الذهب" من ازدواج علم الأصول والكلام والنحو

" لمختصر في الأصول يسلك فيه طريقة الفقهاء ويجانب طريقة المتكلمين فصنَّف 
 .(2)القواطع
من ذلك ما ذكره المرداوي في مسألة : الترجيح في المسائل الخلافية -2

"قوله: )ومنها المناو لة مع الإجازة أو الإذن(. قوله: هذا القسم مستند غي الصحابي: 
ي سمَّى عرض المناولة... قوله: )وهي أعلى من الإجازة( أي: المجردة )في الأصح( وهو 

، وإن كان الأصوليون خالفوهم في ذلك كما صرَّح به أبو الراجح الذي عليه المحد  ثون
المعالي، وابن القشيي والغزالي، وقالوا: المناولة ليس شرط ا وليس فيها مزيد تأكيد، 

 .(3)وإنما زيادة تكل ف أحدثه بعض  المحد  ثين"
فرجَّح تقديم المناولة على الإجازة لترجيح علماء الحديث، وإن كان قولهم مخالف ا 

 لعلماء الأصول.
"فمن أجاز تكليف المحال وقوله في مسألة لا ياخ  ر البيان عن وقت الحاجة: 

ا،  أجاز تأخي البيان عن وقت الحاجة، ومن منعه منعه، وصورته: أن يقول: صل وا غد 

                                       
 . 76 "نزهة الألباء"،الأنباري،  (1)
دار الكتب العلمية، تحقيق محمد إسماعيل، ) "قواطع الأدلة"،انظر: منصور السمعاني،  (2)

 . 18: 1ه(1418، 1، ط: بيوت
تحقيق عبد الرحمن الجبرين، )مكتبة الرشد، الرياض،  شرح التحرير"،"التحبي علي المرداوي،  (3)

 . 2062: 5ه، 1421، 1ط: 
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ثم لا يبين   لهم في غدٍ كيف يصل ون...؛ لأنه تكليف ما لا ي طاق، والتفريع على 

القول الراجح عند العلماء خلاف ا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع امتناعه، هذا هو 
التأخي عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع؛ فالتكليف بذلك 

 . فالترجيح هنا بناء  على مسألة في علم الكلام.(1)تكليف بما لا يطاق"
"وهو أنواع، أقواها: ما وإلا، نحو: ما قام إلا وقال الشوكاني في مفهوم الح صْر: 

زيد، وقد وقع الخلاف فيه: هل هو من قبيل المنطوق أو المفهوم؟ ويكون منطوق ا جزم 
". وذهب القواعد "، ورجَّحه القرافي في" الملخص الشيخ أبو إسحاق والشيازي في" 

وم من لغة العرب، ولم الجمهور إلى أنه من قبيل المفهوم، وهو الراجح، والعمل به معل
يأت  من لم يعمل به بحجة مقبولة. ثم الح صْر ب )إنما( وهو قريب  مما قبله في القوة...، 
وقد وقع الخلاف هل هو منطوق أو مفهوم؟ والحق أنه مفهوم، وأنه معمول به كما 
يقتضيه لسان العرب. ثم حصر المبتدأ في الخبر...، والحق أن دلالته مفهومية لا 

. فرجح بلغة العرب (2)ية... والكلام في تحقيق أنواع الحصر محرَّر في علم البيان"منطوق
 وعلم البيان.
تنبيه المتعلم بالقدر المحتاج له من العلوم دون تكليفه مؤنة الإحالة على -3

إمام الحرمين: "فهذه جم  ل  اعتاد  ويايد هذا قول  العلوم المشاركة في المعرفة: 
ليها، فحرصنا على التنبيه على مقاصد قويمة عند أهل العربية، مع الأصوليون الكلام ع

 .(3)اعترافنا بأن حقائقها ت تلقَّى من فن النحو"
وهذا يحقق الإعانة على الاطلاع على العلوم الأخرى والإفادة منها:  -4

                                       
 . 2819: 6 المرجع السابق (1)
، ط: دمشق)دار الكتاب العربي، أحمد عزو عناية، تحقيق  "إرشاد الفحول"،محمد الشوكاني،  (2)

 . 47: 2ه (، 1419، 1
 . 196: 1المصدر السابق (3)
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قول الرازي في ختام : كات العلمية. ومن ذلكع المل  قوة علمية لدى الدارس وتنو  

يقت هذه المسألة في علم الكلام، ومن أراد مسألة ) عصمة الأنبياء(: "وقد س 
 .(1)الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياء"

ف في الخمر حرام وقال التاج السبكي: "وقال التاج السبكي: " ومنها التصر  
؛ (2)ح في "التتمة" ببناء المسألة على الأصل المذكورا لأبي حنيفة، وصرَّ عليهم خلاف  

شفاء الغليل في ذلك من وظائف  : ؟ قلت  لا جرى فيها خلاف مذهب   لم   : فإن قلت  
 .(3)به " فعليك   (الأشباه والنظائر)كتابنا 

جج الأصحاب فيها مبسوطة في وح   (4)وقال أيض ا: " وتفاصيل هذه المسألة
 .(5)" (مصباح الأرواح)ف أحال في ذلك على كتابه الكتب الكلامية، والمصن   

 الآثار السلبية:الثاني: 
قيمة سالبة في  د  التداخل بين العلوم بصورة تكرار ما في علم في علم آخر ي  ع  

ذكر هنا من آثار سلبية هو خاص ل للتكامل المعرفي، فما ي  البحث العلمي ولا يوص   
 ته في النقاط التالية:بالتداخل الخالي من التكامل، ويمكن ذكر سلبيَّ 

وأشار إلى ذلك القطب الشيازي عند ذكر ابن الخلط بين حدود العلوم:  -1
الحاجب علم المنطق في أصول الفقه فقال: "من القبيح على ما ب ين   في هذا الفن 

 .(6)خلط  مسائل العلوم بعضها ببعض"
                                       

 . 228: 3 "المحصول"،الرازي، ي نظر:  (1)
 المراد بالأصل المذكور مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.  (2)
 . 186: 1 "الإبُاج"،التاج السبكي،  (3)
 أي: مسألة التحسين والتقبيح العقلي.  (4)
 . 136: 1المرجع السابق (5)
 . 649: 1 "شرح المختصر"،القطب الشيازي،  (6)
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ح أبو الحسين البصري بأن تداخل العلوم يادي إلى الخلط بينها؛ فقال في وصرَّ 

: "فأحببت  أن أؤل  ف كتابا  مرتَّبة أبوابه غي مكرَّرة، وأعدل (1)للمعتمدسبب تأليفه 
فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذا كان ذلك من علم آخر لا 

 يجوز خلطه بُذا العلم".
ان بعد ما ذكر مثال على التداخل والاستطراد غي المحمود في وقال أبو حيَّ 

ذا سبيله في العلم، فهو من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة، العلوم: "وم ن ه
مة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبي الثقفي   -قدس الله تربته-وكان أستاذنا العلاَّ

يقول ما معناه: متى رأيت  الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث أو التصنيف؛ فاعلمْ 
تخليط ذهنه وعدم إدراكه، حيث يظن أن أن ذلك إما لقصور علمه بذلك الفن، أو ل

 .(2)المتغايرات متماثلات"
 د  فكما أن التداخل بتكرار المعرفة في العلوم ي  ع  مجانبة حسن الترتيب: -2

ا لح  سن الترتيب والتنظيم؛ وفي هذا يقول كذلك مجانب    د  للوضع؛ فإنه ي  ع   ا ومجانبة  خلط  
علم اللغة المحض. اعلمْ أن هذا الفصل المازري: "فصل  يشمل على جملٍ مأخوذة من 

تكلم عليه جمهور الأئمة المتكلمين على الأصول، وأثبتوه في تصانيفهم، وتبع فيه 
 .(3)الآخر الأول، مع كونه مجانب ا لحسن الترتيب والوضع المطلوبين في التأليف"

: وسبق ذكر عبارة القطب فوات المفيد من العلم بذكر غير المفيد فيه -3
ازي "من ههنا شرع  )أي: ابن الحاجب( فيا لا يعنيه، وهو فن  المنطق؛ فلذلك الشي 

 .(4)فاته ما يعنيه؛ وذلك لأنه فني مستقلي برأسه"

                                       
(1) 1 :2 . 
 . 511: 1 "تفسي البحر المحيط"،أبو حيان،  (2)
 . 159 "إيضاح المحصول"،المازري،  (3)
 . 649: 1 "شرح المختصر"،القطب الشيازي،  (4)
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هذا الفعل من مزالق علم أصول الفقه فقال: "ومن مزالق الفن:  الصنعاني دَّ وع  

...، وهذا القانون إذا  تأمَّله الطالب وجده ذكر مسائل ليس لها دخل  في شيء أصلا 
في الأبحاث المنطقية التي وقع الاصطلاح على ذكرها في أوائل الكتب الأصولية، وإذا 
انتقل إلى المبادئ وجد الخلاف قد نشأ في بيان واضع اللغة وانتشر حتى أ فرد  

؛ لأن المراد الامتثال لما ورد الأ مر بمالَّفات، وهذا أيض ا مما لا حاجة إلى العبد به أصلا 
به، والانتهاء عن المنهيات من دون نظر إلى م ن وضع اللغة، ثم يشتغلون بالخلاف 

 .(1)حتى يذهلوا عن الأمر المطلوب"
 (2)وأشار إلى هذا ابن خلدون في مقدمتهتبديد الجهد وإضاعة الوقت:  -4

ة ع في علوم الآلات والوسائل فقال: "كما فعل المتأخرون في صناعالتوس   عند ذكره ذمَّ 
النحو وصناعة المنطق وأصول الفقه؛ لأنهم وسَّعوا دائرة الكلام فيها، وأكثروا من 
ها من المقاصد، وربما يقع  التفاريع والاستدلالات، بما أخرجها عن كونها آلة، وصيَّ
فيها أنظار  لا حاجة بُا إلا في العلوم المقصودة، فهي من نوع اللغو، وهي أيض ا مضرَّة 

الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من بالمتعلمين على 
اهتمامهم بوسائلها، فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد؛ 
فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآليَّة أن لا يستبحروا في شأنها، وينب  هوا المتعلم 

شيء من  زعت به همَّته بعد ذلك إلىعلى الغرض منها، ويقفوا به عنده، فمن ن
، وكلي ميسَّر  لما  له". خ ل ق   التوغل؛ فليق  له ما شاء من المراقي صعب ا أو سهلا 

وذكر الصنعاني هذه السلبية من مزالق علم الأصول فقال: "ومن مزالق الفن: 
ث ذكر مباحث واسعة جد ا تمضي فيها أوقات جليلة، وإذا تأمَّل الكامل وجد البح

                                       
محمد تحقيق  "مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول"،محمد الصنعاني،  (1)

 . 69، (ه1425، 1المنصور، )مكتبة أهل الأثر، الكويت، ط: 
 . 537 "مقدمة ابن خلدون"،ابن خلدون، : انظر (2)
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عنها إنما هو مجرد إضاعة وقت بالنسبة إلى طالب العلم؛ فإنَّ ذكرهم نبذة من علم 

-الميزان في أول كل كتاب في الغالب يحتاج إلى مزاولة وتحقيق وبحث، ولا يترتب عليه 
حكم  يوجب استفراغ الوسع فيه وبذل الجهد، ومسائل في مبادئ هذا  -بعد ذلك

 .(1)الفن كذلك"
ر: "ومن مزالق الفن: ذكر مسائل ليس لها دخل  في شيء وذكر في موقع آخ

؛ إنما مجرد إضاعة وقت"  .(2)أصلا 
ا: "وأما القدر المحتاج إليه من فن الأصول فهو يصل إليه طالب ه  بدون وقال أيض  

هذه المفاوز التي يفنى العمر قبل بلوغ الغرض المقصود بُا؛ بل هي من الصواد   عن 
 .(3)المطلوب"
 في البحث وهذا ما حصل فعلا  فهم المعرفة ومن ثََ  فهم العلم:  صعوبة -5

الأصولي، فإن علم أصول الفقه في تقعيد الشافعي له لم يكن بالصعوبة التي حصلت 
ا بسبب إدخال موضوعات ومصطلحات من علم المنطق وعلم الكلام في للعلم لاحق  

 بحثه.
سبب ا في صعوبة علم أصول   البصري في الإشارة لكون التداخلينقال أبو الحس

ع الوقت: "فإ ن القارئ لهذه الأبواب في أصول الفقه يللنقطة السابقة تضي الفقه إضافة  
إن كان عارف ا بالكلام فقد عرفه ا على أت   استقصاء وليس يستفيد من هذه الأبواب 

ره شيئ ا، وإن كان غي عارف بالكلام صعب عليه فهمها وإنْ ش رحت ل ه ؛ فيعظم ضج
وملله، إ ذ كان قد صرف  عنايته وشغل  زمانه بم  ا يصعب عليه فهم ه ، وليس بمدر كٍ منه  

                                       
 . 63 "مزالق الأصوليين"،الصنعاني،  (1)
 (. 68المرجع السابق )ص:  (2)
 (. 87)ص:  المرجع السابق (3)
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 .(1)غ ر ض ه ؛ فكان الأ ولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه"

وقال الصنعاني: "وكل مقام من هذه يكثر فيه المقالات والإلزامات 
ه تلق  ي ما يلقيه شيخه من والاستدلالات حتى يحار الماهر؛ فكيف التلميذ الذي هم  

 .(2)دون التفات إلى أن الفائدة منتفية عن البحث"
ا،  وقال في موضع آخر: "وهذا أنموذج  فتأمَّلْه  تج  دْه  في مباحث اللغة واسع ا جد 
ا يسي ا جد ا سهل المأخذ  وإذا وصلت  إلى المباحث النافعة وجدت  المحتاج  إليه قصد 

تقع الصعوبة إذا أخذوا فيما لم يحتجْ إليه العبد  المكلَّف كاختلافهم  لين   القيادة. إنما
هل يكلَّف العبد  بالمحال أم لا يكلَّف؟ مع الإجماع أنه غي واقع، وكان أهمَّ من الأمر 

 .(3)الشغلة بما وقع به التكليف فإن فيه غ نية  عمَّا سواه"
المزالق: التشد د في العبارات  من -نفع الله بُم-وقال أيض ا: "ومما وقع للعلماء 

والخوف من زيادة لفظ، والمبالغة في الاختصار بحيث يعر  فهم الجملة الواحدة بغي شرحٍ 
يحتوي على التفكيكات والاعتراضات والمراجعات والتصويبات حتى يذهل الذكي  

 .(4)ويشتت فكره، ولا يمكن وصول الدقائق إلى الفهم إلا شدة التمر ن"
  

                                       
 . 2: 1 "المعتمد في أصول الفقه"،البصري،  (1)
 . 69 "مزالق الأصوليين"،الصنعاني،  (2)
 . 73-70المرجع السابق ص:  (3)
 . 99المرجع السابق ص:  (4)
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 الخاتمة

 
 
 

 فمن النتائج:وتشمل النتائج والتوصيات؛ 
بحث المعرفة بين العلوم، أما التكامل المعرفي فهو:  ه  التداخل المعرفي: تشاب  -1

 إتمام بحث المعرفة بين العلوم.
، وليس العكس؛ فالعلاقة بينهما علاقة كل تكامل للمعرفة هو تداخل  -2

 عموم وخصوص مطلق.
 ، بينما التداخل الخالي من التكامل قيمة سالبة.التكامل قيمة موجبة-3
يمثل التراث الإسلامي ص  ورة للتداخ  ل والتكام  ل المعرف  ي ف  ي معظم  ه؛ -4

 نتيجة وحدة المصدر وهو القرآن الكريم.
التفتازاني في سبره  مصطلح التداخل ظهر في التراث الإسلامي عند-5

ام في كتابه "التحرير" في أصول ابن الهمَّ لموضوعات العلوم، وظهر في الأصول عند 
 الفقه.

وعي علماء الإسلام بمفهوم التداخل والتكامل، ومتى يكون التداخل -6
 ة ي نتقد إدراجها.ضرورة لا بد منها في تكميل العلم، ومتى يكون عاريَّ 

للتداخل أسباب واقعية أدت لتكامل المعرفة، وأسباب واهية أدت لتكرار -7
 ة سلبية.المعرفة بصور 

الموضوعي، و للتداخل المعرفي ثلاث صور، هي: التداخل التأثيي، -8
 الاستمدادي.و 

كان للتداخل المعرفي آثار إيجابية من توليد معلومات ومصنَّفات، والترجيح -9
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في المسائل الخلافية، والتنبيه على القدر المحتاج إليه من العلوم، والإعانة على الاطلاع 

له آثار سلبية من خلط حدود العلم، ومجانبة حسن التصنيف عليها، كما كانت 
والترتيب، وفوات المفيد بذكر غيه، وتبديد الجهد وإضاعة الوقت، وصعوبة فهم 

 المعرفة.
 التوصيات:

أصبح التكامل المعرفي بين العلوم والتخصصات ضرورة علمية في الوقت 
عض التوصيات التي تساعد في ا، وأذكر هنا بالحاضر؛ لإكساب الطالب رسوخ ا علمي  

 :نمو التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية
وصفات ، ومخرجاتها التعليمية، العناية برسالة الأقسام العلمية الشرعية-1

ومما ، ظهر التكامل المعرفي لدى طلابُمبما ي  ، وبناء الخطط الدراسية الخريج لديهم
عايي الأكاديمية في ماسسات التعليم يساعد على هذه التوصية العمل بتطبيق دليل الم

 العالي.
ر خاص بذلك، في الدراسات العليا، بجعل مقرَّ  العناية بمسار البحث البيني  -2

 ة.يَّ والتعاون من الأقسام في الإشراف على الرسائل العلمية المختصة بالبحوث البين
، وما زال باب الإضافة العلمية فيه -3 ما زال بحث التكامل المعرفي غض ا طريا 

مفتوح ا على مصراعيه، ومن الأبحاث المقترحة: دراسة التداخل والتكامل المعرفي بين 
علم الأصول وحقل معرفي  محدَّد كاللغة أو علم الكلام وغي ذلك، مع بيان الأثر 

 والتأثي.
 .ر اخآ و يم في تحريره، وأذن في تسطيه، فله الحمد أولا  هذا آخر ما أعان الكر 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

ابن تيمية، تقي الدين أحمد "مجموع الفتاوى" ت: عبد الرحمن بن قاسم، )مجمع 
 ه(.1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

علم الأصول" ت: محمد ابن جزي، أبو القاسم محمد "تقريب الوصول إلى 
 ه (.1424، 1إسماعيل، )دار الكتب العلمية، بيوت، ط: 

ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان "مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
 ه (.1427، 1لبنان، ط:  -والجدل" ت: د. نذير حمادو، )دار ابن حزم، بيوت

ت: إحسان عباس، ابن حزم، علي الظاهري "رسائل ابن حزم الأندلسي" 
 م(.1983، 1)الماسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت، ط: 

ابن خلدون، عبد الرحمن الحضرمي "تاريخ ابن خلدون" ت: خليل شحادة، )دار 
 ه (.1408، 2الفكر، بيوت، ط: 

ابن خلدون، عبد الرحمن الحضرمي "مقدمة ابن خلدون" )دار القلم. بيوت،، ط: 
 م(.1984، 5

جني، أبو الفتح عثمان، "الخصائص"، )الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: ابن 
4.) 

ابن عقيل، أبو الوفاء علي "الواضح في أصول الفقه" ت: د. عبد الله التركي، 
 ه(.1420، 1)ماسسة الرسالة، ط: 

ابن فارس، أحمد بن زكريا "معجم مقاييس اللغة" ت: عبد السلام هارون، )دار 
  (.ه1399الفكر، 

ن للطباعة  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد "روضة الناظر وجنة المناظر" )ماسسة الريا 
 ه(.1423، 2والنشر والتوزيع، ط: 

، 1ابن منظور، جمال الدين محمد "لسان العرب" )دار صادر، بيوت، ط: 
 م(.2000
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ابن الهمام، الكمال محمد "التحرير في أصول الفقه" مطبوع مع شرحه تيسي 

 التحرير.
: عبد الرزاق عفيفي، ت"الإحكام في أصول الأحكام" الآمدي، أبو الحسن علي 

 .(المكتب الإسلامي، بيوت)
"الإغراب في جدل الإعراب" ت: سعيد الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن 

 ه(.1391، بيوت، 2: )طالأفغاني، 
ع مع الإغراب في جدل الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن "لمع الأدلة" )مطبو 

 الإعراب(.
علي -الأندلسي، أبو حيان محمد "تفسي البحر المحيط"، ت: عادل عبد الموجود

 ه(.1422، 1معوض، )دار الكتب العلمية، بيوت، ط: 
الأنصاري، عبد العلي محمد "فواتح الرحموت" )المطبعة الأميية بولاق مصر، ط: 

 م(.1322، 1
، مصربادشاه، محمد أمي "تيس ه، وصورته: 1351ي التحرير" )مصطفى الْحل ب 

 ه(.1403دار الكتب العلمية بيوت 
الباقلاني، أبو بكر محمد "التقريب والإرشاد الصغي" ت: د. عبد الحميد أبو زنيد، 

 ه(.1418، 2)ماسسة الرسالة، ط: 
البخاري، عبد العزيز أحمد "كشف الأسرار عن أصول البزدوي" ت: محمد 

 ه (.1417، 3البغدادي )دار الكتاب العربي، بيوت، ط: 
البصري، أبو الحسين المعتزلي "المعتمد في أصول الفقه" ت: خليل الميس، )دار 

 ه(.1403، 1الكتب العلمية، بيوت، ط: 
التفتازاني، سعد الدين مسعود "شرح المقاصد في علم الكلام، " )دار المعارف 

 ه (.1401النعمانية، باكستان، 
الجوهري، إسماعيل بن حماد "الصحاح" ت: أحمد عطار، )دار العلم للملايين، 

 (.ه 1407، 4بيوت، ط: 
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الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي "البرهان في أصول الفقه" ت: صلاح عويضة، 

 ه (.1418، 1)دار الكتب العلمية، بيوت، ط: 
في علم الأصول" )دار الفكر، بيوت، الحلب، ابن أمي الحاج "التقرير والتحرير 

 ه (.1417
الحملاوي، أحمد محمد "شذا العرف في فن الصرف" ت: نصر الله عبد الرحمن، 

 )مكتبة الرشد، الرياض(.
  دار الكتب العلمية، بيوت( الرازي، محمد بن عمر "المحصول في علم الأصول" )
الفقه"، ت: محمد تامر، )دار الزركشي، محمد بُادر "البحر المحيط في أصول 

 ه (.1421الكتب العلمية، بيوت، 
الزركشي، محمد بُادر "سلاسل الذهب" ت: محمد المختار الشنقيطي، )المدينة 

 ه(  1423، 2المنورة، ط: 
الزويني، عب  د الفت  اح، "عل  وم الوح  ي والعل  وم الدقيق  ة: تجلي  ات التواف  ق والتداخ  ل"، 

 .243-228م(: 2018، )5-4نماء، عدورية 
"الإبُاج في شرح السبكي، تقي الدين علي وولده تاج الدين عبد الوهاب 

 (.ه 1416بيوت، ، دار الكتب العلمية)المنهاج" 
السبكي، عبد الوهاب علي "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" ت: علي 

 معوض، وعادل عبد الموجود، عالم الكتب(.
لاء الدين محمد "ميزان الأصول في نتائج العقول" ت: د. محمد السمرقندي، ع

 ه (.1404، 1عبد البر، )مطابع الدوحة الحديثة، ط: 
"الاقتراح في أصول النحو" ت: عبد الحكيم السيوطي، جلال الدين عبد لرحمن 

 (.ه1427، 2دار البيوتي، دمشق، ط: )عطية، 
ت: أبو عبيدة آل سليمان، )دار ابن الشاطب، أبو إسحاق إبراهيم "الموافقات" 

 .ه(1430، 3القيم الرياض، دار ابن عفان القاهرة، ط: 
الشافعي، محمد بن إدريس "الرسالة" ت: أحمد شاكر )مكتبه الحلب، مصر، ط: 
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 ه(.1358، 1

"آداب البحث والمناظرة" ت: سعود الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار 
 (.وائد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، بجدةدار عالم الف)العريفي، 

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار "نثر الورود شرح مراقي السعود" ت: 
 علي العمران، )دار عالم الفوائد(

الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم "نشر البنود على مراقي الصعود" )دار فضالة 
 المحمدية، المغرب(.

، 150"التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون" شهيد، الحسان 
(2013 :)155-188. 

الشيازي، أبو الثناء قطب الدين "شرح المختصر في أصول الفقه" ت: عبد 
اللطيف الصرامي، )السعودية: رسالة ماجستي بجامعة الإمام محمد بن سعود، 

 ه(.1433
سلم المنورق للملوي"، )مصطفى الصبان، أبو العرفان "حاشية الصبان على شرح ال

 ه(.1357، 2الحلب وأولاده، مصر، ط: 
الصنعاني، محمد بن إسماعيل "مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم 

 ه(.1425، 1الأصول" ت: محمد المنصور، )مكتبة أهل الأثر، الكويت، ط: 
الله التركي )ماسسة الطوفي، نجم الدين سليمان "شرح مختصر الروضة" ت: عبد 

 ه (.1407، 1الرسالة، ط: 
العسكري، أبو هلال الحسن "الفروق اللغوية" ت: محمد سليم، )دار العلم 

 والثقافة، القاهرة(.
 .(دار المعرفة، بيوت)"إحياء علوم الدين" الغزالي، أبو حامد محمد 

)دار إحياء العلوم، الغزالي، أبو حامد محمد "جواهر القرآن" ت: د. محمد القباني 
 م(.1985، 1يروت، ط: 

دار )"المستصفى في الأصول" ت: محمد عبد الشافي، الغزالي، أبو حامد محمد 
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 (.ه 1413، 1الكتب العلمية، ط: 

شركة الطباعة )"شرح تنقيح الفصول" ت: طه سعد، القرافي، أبو العباس أحمد 
 (.ه 1393، 1الفنية المتحدة، ط: 

دار الكتب العلمية، )"الفروق" ت: خليل المنصور، القرافي، أبو العباس أحمد 
 (.ه 1418بيوت، 

"إيضاح المحصول من برهان الأصول"، ت: د. عمار المازري، أبو عبد الله محمد 
 (.1: دار الغرب الإسلامي، ط)الطالب، 

لأصول للإمام "شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم االمحسي، فخر الدين بن الزبي 
 (.ه1428، 1: الدار الأثرية، ط)ابن عاصم الغرناطي" ت: أبو عبيدة آل سلمان، 

مركز نهوض )"مقدمات العلوم هم  الاستقلال ومقصد التكامل" المسكين، محمد، 
 (.م2019للدراسات والنشر، 

مي "التداخل المعرفي: دراسة في المفهوم" المعهد العالمي للفكر الإسلاهمام، محمد 
، ضمن أبحاث تلمسان وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين-وجامعة أبوبكر بلقائد

 .107-55(: 2010الماتمر العلمي الدولي التكامل المعرفي، )
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